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هــو  الاجتماعــي  القومــي  الســوري  الحــزب  إن 
فــي  النتائــج  أحســن  أعطــى  الــذي  الأوحــد  الحــزب 
الحــزب  هــو  القوميــة،  وحــدة  إلــى  اللبنانييــن  قيــادة 
فعــل  مــا  يفعــل  أن  قــدر  حــزب  يوجــد  لا  الــذي 
والنحــل. الملــل  جميــع  مــن  اللبنانييــن  لتوحيــد 

باحتــرام  جاهرنــا  أننــا  للخائفيــن  أعلنــا  قــد  إذن  نحــن 
مقبــول  سياســي  كيــان  لأنــه  اللبنانــي  الكيــان 
حصــن  هــو  اللبنانــي  فالكيــان  الموجبــة  للأســباب 
الحيــاة  اتجــاه  نحــو  الأفــكار  تطويــر  علــى  يســاعدنا 
يجــب  فيــه،  ينــزوون  للبنانييــن  ســجناً  لا  الجديــدة 
أن يكــون نقطــة انطــاق لهــذه النهضــة لا مقبــرة 
للبنانييــن. هــذه هــي الحلــول الصحيحــة التــي يقدمهــا 
للبنانييــن  الاجتماعــي  القومــي  الســوري  الحــزب 
كلهــا. الطبيعيــة  ســورية  فــي  الســوريين  ولجميــع 

إننــي أكــرر مــا قلتــه: لا يخشــين أحــد مــن اللبنانييــن 
نشــعر  لأننــا  لبنــان  فــي  ســورية  تحيــا  قولنــا 
انبثــق  وفيــه  ســورية،  ذرى  فــي  هــو  لبنــان  أن 
الســوريين. ولجميــع  للبنانييــن  الحيــاة  مبــدأ 
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24 عامــا وانتصــارات المقاومــة مســتمرة وشــهداء ايــران القــادة 
ــا ــا وفي ــرا حي ــوا ضمي اضح

عامر التل 

ــدر  ــب الق ــادث لع ــة، او ح ــة محبوك ــرة خارجي ــم مؤام ــدث الالي ــإن كان الح ــم، ف ــات ونظ ــة مؤسس ــران دول إي
فيــه لعبتــه، فقــد تــم انتقــال الســلطة بطريقــة سلســلة، ودون ان يتأثــر الشــارع الايرانــي وهيــكل الدولــة 
إلا بمشــاعر الحــزن والالــم بعيــدا عــن الفوضــى والاربــاك وظــل الامــان والانضبــاط والثقــة ســيد الموقــف.

ــت  ــا كان ــؤ، ولطالم ــن والتنب ــى التكه ــة أو حت ــات الخزعبلي ــة التحلي ــة للعن ــال فريس ــذا المق ــي ه ــع ف ــن نق ول
ــن. ــار معي ــي بمس ــوال توح ــر الاح ــدت ظواه ــات وان ب ــار التوقع ــارج إط ــران خ إي

بعــد انتصــار الثــورة واســقاط نظــام الشــاه ،مــرت ايــران بمراحــل دقيقــة فــي تاريخهــا السياســي ،والمعركــة 
ــران  ــل اي ــة لتحوي ــت كفيل ــا كان ــا و اخضاعه ــا تحطيمه ــى غايته ــن دول عظم ــارج م ــن الخ ــا م ــي واجهته الت
لقطــب عالمــي وذات موقــع اقليمــي وحضــور دبلوماســي هــام ، ولــم تســتطع تلــك المعــارك زعزعــة امنهــا 
السياســي والاقتصــادي والدولــي لا خارجيــا ولا داخليــا، بــل ظلت راســخة على مفاهيــم الثــورة الايرانية،لتكون 
ضلــع مــن اضــاع المقاومــة والصــراع فــي المنطقــة، والجهــود الحثيثــة نحــو مصيــر حالــك منتظــر مدبــر 

للجمهوريــة الايرانيــة اضحــت واقعــا مزدهــرا وتاريخــا مشــرف ومواقــف بطوليــة متفاعلــة وفاعلــة .

وقــد شــهدت الفتــرة الرئاســية للرئيــس الشــهيد ابراهيــم رئيســي تطــورا فــي دعــم محــور المقاومــة 
والمســألة الفلســطينية، وشــهد العالــم فــي عهــده الصواريــخ والمســيرات الايرانيــة موجهــة ضرباتهــا 
لكيــان العــدو الســرطاني، فقــد كان مؤمنــا بحــق المقاومــة والصــراع وفيــا وصادقــا لحــركات المقاومــة 
ملتزمــا تجــاه الــدول التــي يرتبــط واياهــا بعاقــات، فظلــت الجمهوريــة الاســامية الايرانيــة ملتزمــة بتقديــم 
الدعــم الفعــال لمحــور المقاومــة، فــي غــزة ولبنــان واليمــن والعــراق وســوريا، وشــارك مقاوموهــا بطوفــان 

ــري. ــاب التكفي ــد الاره ــه ض ــوري بحرب ــش الس ــاركوا الجي ــا ش ــى، كم الاقص

الافتتاحية
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وعلــى الرغــم مــن مأســاة إيــران برحيــل رئيســها ووزيــر خارجيتهــا والوفــد المرافــق لهــم، الا ان الــدول القويــة 
الالــم والحــزن يجعلهــا أكثــر اصــرارا وتماســكا علــى مواقفهــا ونهجهــا، وهــذا مــا أكــده الاجتمــاع الــذي تــم فــي 
طهــران عقــب تشــييع الرئيــس الشــهيد ووزيــر الخارجيــة، مــع قــادة محــور المقاومــة فــي لبنــان وفلســطين 

واليمــن والعــراق،  

لمناقشــة الاوضــاع فــي غــزة وجنــوب لبنــان وعمليــة طوفــان الاقصــى ودور محــور المقاومــة، وأكــد الجانــب 
الايرانــي علــى دعمــه حقــوق الشــعب الفلســطيني والمقاومــة وجهــوده للدفــاع عــن المقاومــة المشــروعة 
ــور  ــل مح ــاركة فصائ ــار بمش ــى الانتص ــال حت ــاد والنض ــتمرار بالجه ــي والاس ــان الصهيون ــم الكي ــف جرائ ووق

المقاومــة.

ويمــر علينــا عيــد المقاومــة والتحريــر وبعــد 24 عامــا نــرى فيــه عظمــة هــذا النهــج والفكــر، بحجــم المؤمنيــن 
الفاعليــن بالمقاومــة وقضيتهــا ومعركتهــا، فأضحــت المقاومــة محــورا، والمقاومــون قــوى، وتأخــت قضيتنــا 
المصيريــة مــع مــن اتخــذوا حــق المقاومــة والصــراع مبــدأ وعقيــدة، فكانــوا الســند والدعــم، ووفاؤنــا ارواحــا، 

ودمــا، وســاحا.

فــكل التقديــر والامتنــان لمــا حققتــه فصائــل المقاومــة )نســور الزوبعــة، حــزب الله حمــاس وبقيــة فصائــل 
المقاومــة( المرابضيــن علــى الخطــوط الاماميــة وفــي ســاح الجهــاد

فــي غــزة وجنــوب لبنــان، مــن انجــازات فــذة علــى الارض والســاحة الدوليــة والعالميــة مــن تغيــر جــذري فــي 
المنــاخ العالمــي اتجــاه اســرائيل، ويؤكــد نســور الزوبعــة علــى واجبهــم تجــاه حــق أمتهــم ودفــاع عــن ارضهــم 
والســعي لتحريــر المحتــل منهــا وكمــا ســاهموا بتحريــر جنــوب لبنــان مــع باقــي قــوى المقاومــة ســيظلون 

فــي الخطــوط الاماميــة حتــى تحقيــق النصــر وزوال الكيــان الزائــل.

وســيبقى الشــهداء القــادة ضميــر الامــم وقدوتهــا لاجيــال تســير نحــو طريــق الحيــاة وتتجــاوز اليــأس وقيــود 
الظام.

رئيس المجلس الأعلى

الافتتاحية
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القومي ييهنّئ بالتحرير

مــن  بالتهنئــة  الإجتماعــي  القومــي  الســوري  الحــزب  يتقــدم  والتحريــر،  المقاومــة  عيــد  لمناســبة 
واشــتركوا  الحاضنــة،  بيئتهــا  وشــكّلوا  للمقاومــة  الحقيقــي  الرافــد  كانــوا  الذيــن  شــعبنا،  أبنــاء 
الإحتــال. مــن  الأرض  مــن  الأكبــر  الجــزء  بتحريــر  اللبنانــي  الوطنــي  الجيــش  ومــع   معهــا 

بوجــود  مســتمرة  التحريــر  مســيرة  أن  شــعبه  أبنــاء  الحــزب  يعاهــد  عامًــا،   24 بعــد  واليــوم، 
المحتلــة.  أراضيهــا  كل  أراضيهــا،  فــي  أمّتنــا  بحــقّ  بتاتًــا  تفــرّط  لــن  وهــي   المقاومــة، 

المقاومــة  قــوى  باقــي  مــع  ســاهمت  التــي  الزوبعــة  نســور  فصائــل  أن  الحــزب،  يؤكّــد  كمــا 
المحــرّرة  الأرض  عــن  بالدفــاع  بواجبهــا  بالقيــام  اليــوم  ماضيــة  لبنــان،  جنــوب  بتحريــر 
الأرض. كامــل  تحريــر  حتــى  أمــر  أي  ذلــك  عــن  يثنيهــا  ولــن  منهــا،  المحتــلّ  لتحريــر   والســعي 

ــن رووا  ــال الذي ــهدائه الأبط ــة لش ــا التحيّ ــا، موجّهً ــة أيضً ــي بالتهنئ ــش اللبنان ــن الجي ــزب م ــدّم الح ــذا ويتق ه
بدمائهــم الأرض ويحمونهــا يوميًــا مــن اعتــداءات العدو وأطماعه فيهــا.

صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي:

القومي: مسيرة التحرير مستمرة
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التحرير عيد اميل لحود

إميــل  العمــاد  الجيــش  قائــد  أعطــى  الكلمــات  بهــذه  كذلــك”،  معــه  تتعاملــون  وطنــي،  جيــش  “هــو 
المقاومــة، وذلــك  1991 لكيفيّــة تعاطيهــم مــع عناصــر  لبنــان عــام  الجيــش فــي  أوامــره لضبــاط  لحــود 
هــذا  الجنوبيــة.  المناطــق  مــن  عــدد  فــي  الانتشــار  الــوزراء  مجلــس  قــرار  ينفّــذ  الجيــش  كان  حيــن 
اتخــاذه لقــدرات مواجهــة كبيــرة مــع ســلطة سياســية نصــف مرتهنــة للواقــع  الــذي يحتــاج  الموقــف 
ــن  ــؤول م ــأي مس ــى ب ــد التق ــن ق ــم يك ــذي ل ــو ال ــي، ه ــق وطن ــن منطل ــود م ــذه لح ــه، اتخ ــي حين ــركي ف الأمي
 المقاومــة طــوال مســيرته، وبالطبــع لــم يكــن قــد التقــى بعــد بالســيّد نصــرالله. هــذا هــو إميــل لحــود.

مصالحهــا  الإعــام  فلوســائل  هــو،  كمــا  لحــود  إميــل  الرئيــس  تاريــخ  الإعــام  مــن  الكثيــر  يذكــر  لا  قــد 
بعضهــا  حاربــه  التــي  الرابعــة  الســلطة  وتحديــدًا  الســلطات،  بفصــل  آمــن  نفســه  وهــو  وتمويلهــا، 
إيــاه  واصفيــن  بالجيــش  اليــوم  كثــر  يتغنــى  وحيــن  الأمــر  واقــع  فــي  ولكــن  المثــل.  هــو  يبادلهــا  ولــم 
الامــان  صمــام  وبأنهــا  والأخاقــي  الاقتصــادي  الانهيــار  وجــه  فــي  صمــدت  التــي  الوحيــدة  بالمؤسســة 
لحــود،  إميــل  الرئيــس  ذكــر  عــدم  ويتقصّــدون  يتناســون  فإنهــم  صحيــح،  وهــذا  لبنــان،  فــي  الوحيــد 
مــن  العــدو  تحــدّد  قتاليّــة  عقيــدة  لــه  أوجــد  الــذي  وهــو  جيشــين،  كان  بعدمــا  الجيــش  وحّــد  الــذي  هــو 
لحــود. إميــل  هــو  هــذا  الوطنيّــة.  المهمــة  هــي  الحــدود  حراســة  لا  الأرض  تحريــر  أنّ  وتعتبــر   الصديــق، 
قبــل التحريــر بأيّــام وقــف الرئيــس لحــود علــى شــواطئ الجنــوب، مواكبًــا التحريــر لحظــةً بلحظــة، تمامًــا 

التحرير.. عيد اميل لحود
 ماهر الدنا



2024 ايــار   86 Vol. 86 - April 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

7

التحرير عيد اميل لحود
ــا  ــرّرة، مطمئنً ــق المح ــه للمناط ــاعات توجّ ــر بس ــد التحري ــيحصل. بع ــا س ــةٍ م ــر بلهف ــن كان ينتظ كأي مواط
مبعــدًا  للتحريــر،  الوطنيــة  الصبغــة  إعطــاء  آثــر  لهــم.  ســيتعرّض  مــن  هنــاك  ليــس  أن  الأهالــي  بعــض 
انســحاب  أنّ  لتقــول  جاهــزة  كانــت  ضخمــة  إعاميــة  آلــةً  وأن  ســيما  لا  التطييــف  محــاولات  عــن  إيــاه 
بطــولات  بفعــل  وليــس  بــاراك،  يهــود  الاحتــال  حكومــة  رئيــس  مشــروع  ضمــن  مــن  كان  العــدو 
لحــود. إميــل  التحريــر. هــذا هــو  الدمــاء صنعــت  أنّ  زارهــا  بلــدة  أكّــد مــن كل  لحــود  إميــل   المقاوميــن. 

ولأنّــه ليــس شــخصيّة سياســيّة، بــل مرجعيّــة وطنيّــة، لــم يســعَ لتنصيــب نفســه صانعًــا لانتصــار، بــل 
تابــع مــن الســاعات الأولــى عمليّــة المطالبــة بباقــي الاراضــي المحتلــة، مســجّاً أمــام تيــري رود لارســن، 
مبعــوث كوفــي أنــان أميــن عــام الأمــم المتحــدة فــي حينــه، أنّ لبنــان يتحفّــظ علــى عــدم الانســحاب مــن مــزارع 
 شــبعا. ولمــن نســي، فليتذكــر، إميــل لحــود رفــض اعتبــار الخــط الأزرق حــدودًا دوليــة. هــذا هــو إميــل لحــود.

فــي حــرب تمــوز قــاد المقاومــة السياســية الحقيقيــة. مســح مشــروع “اســرائيل” مــن علــى طاولــة مجلــس 
الــوزراء، منــع أعوانهــا مــن إعطــاء العــدو مــا لم ينَلْه فــي عيتا الشــعب ومارون الــراس وبنت جبيــل. التاريخ لن 
يذكــر الســقطات، ولــن يعطــي لأحــد مــا لا يســتحق. إميل لحــود واجه حكومة الســاقط فــؤاد الســنيورة وجهًا 
لوجــه، لمنــع وضــع لبنان تحت الفصل الســابع. التاريخ لن يذكر ســقطة تســمية الحكومــة بحكومة المقاومة 
السياســية، والســهوات تحصل. التاريخ ســيذكر أنّ هناك رئيسًــا للجمهورية قاد المقاومة السياســية حين 
 لــزم الأمــر، رغــم حملــة المقاطعــة التــي حــاول البعــض فرضهــا عليــه ولــم يتأثــر هــو بهــا. هــذا هــو إميــل لحــود.

لحــود،  إميــل  بتفاصيلهــا.  المحطــات  تأريــخ  علينــا  البــاد،  تحيــا  وحــده  العــدو  بمواجهــة  ليــس  ولأنّ 
ومعــه شــريكه بنصاعــة الكــف، ســليم الحــص، قــادا معًــا بمواجهــة كل الباقيــن، حملــة تجميــد تصاعــد 
هيئــات  ودون  إعــام  ودون  نيابــي  مجلــس  دون  متواضعــة،  بإمكانيــات  الفســاد  واجهــا  العــام،  الديــن 
الخــط  أدوات  بعــض  مــن  ضربــات  عــن  وترفّــع  الحريــري،  الإغــراء  حقائــب  رفــض  لحــود  إميــل  رقابيــة. 
 الوطنــي، واجــه ورفــع شــعار “دولــة المؤسســات” ولــم يهــادن أمــام قناعاتــه. هــذا هــو إميــل لحــود.

تســقط  لــم  بأيديهــم،  شــعبنا  أبنــاء  صنعهــا  التــي  القليلــة  الأعيــاد  مــن  هــو  والتحريــر  المقاومــة  عيــد 
العيــد،  هــذا  صنّــاع  مــن  واحــد  لحــود  وإميــل  الأرض،  أبنــاء  لهــم  يفزلكهــا  ولــم  الســماء  مــن  عليهــم 
لــه. أُعطــي  اليــوم  هــذا  مجــد  الرئيــس،  كان  ولأنــه  ومجدهــا،  البــاد  عــزّة  فــي  أساســي   وشــريك 

 عيد المقاومة والتحرير هو اميل لحود.

عميد الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا
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النازحيــن  ومســألة  بالديموغرافيــا  العبــث  مخاطــر 
وعــد بلفــور وتنظيــم هجــرة اليهــود وتوطينهــم فــي فلســطين

 الجزء الثاني
د. ميلاد سبعلي

سياسة

ولمــا ظهــرت المســألة اليهوديــة فــي أوروبــا فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، وبــدأ اضطهــاد اليهــود فــي 
أوروبــا الشــرقية، وترافــق ذلــك مــع رفــض دول أوروبــا الغربيــة اســتقبالهم، شــرعت الصهيونيــة بتســويق 
فكــرة هجرتهــم الجماعيــة الــى فلســطين، ونشــرت شــعار “شــعب بــا أرض لأرض بــا شــعب”، مســوّقين 
فكــرة أن فلســطين هــي أرض فارغــة ولا أحــد يريدهــا واليهــود ســيأتون لتنميتهــا، كمــا فعــل المهاجــرون 
الأوروبيــون فــي أميــركا قبــل بضعــة قــرون. وقدمــت لهــم بريطانيــا وعــد بلفــور، وضمتــه لاحقــاً مــع اتفاقيــة 
ســايكس بيكــو الــى مهــام الانتــداب البريطانــي لفلســطين. فصــار تنظيــم هجــرة مئــات الآلاف مــن اليهــود 
الــى فلســطين، إضافــة الــى الادعــاء بأنــه تحقيــق لخرافــة الوعــد الدينــي التــي تســوقها الصهيونيــة، أصبــح 
ينظــر إليــه كواجــب مــن واجبــات الإدارة الانتدابيــة، وكعمــل لوجســتي جبّــار، والنجــاح فيــه هــو نجــاح لأهــداف 
الانتــداب الــذي فرضــه المنتصــرون فــي الحــرب العالميــة الأولــى فــي مؤتمــر ســان ريمــو فــي 1921 وشــرّعته 

عصبــة الأمــم لاحقــاً وأصــدرت صــك الانتــداب فــي 24 تمــوز 1922، حيــث ورد فــي بعــض مــواده مــا يلــي
“المــادة الثانيــة: تكــون الدولــة المنتدبــة مســؤولة عــن وضــع البــاد فــي أحــوال سياســية وإداريــة واقتصادية 
تضمــن إنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي وفقــاً لمــا جــاء بيانــه فــي ديباجــة هــذا الصــك وترقيــة مؤسســات 
الحكــم الذاتــي وتكــون مســؤولة أيضــاً عــن صيانــة الحقــوق المدنيــة والدينيــة لجميــع ســكان فلســطين 

بقطــع النظــر عــن الجنــس والديــن.”
“المــادة الرابعــة: يُعتــرف بوكالــة يهوديــة مائمــة كهيئــة عموميــة لإســداء المشــورة إلــى إدارة فلســطين 
والتعــاون معهــا فــي الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي قــد تؤثــر فــي إنشــاء 
الوطــن القومــي اليهــودي ومصالــح الســكان اليهــود فــي فلســطين ولتســاعد وتشــترك فــي ترقيــة البــاد 
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سياسة
علــى أن يكــون ذلــك خاضعــاً دومــاً لمراقبــة الإدارة. يُعتــرف بالمنظمــة الصهيونيــة كوكالــة مائمــة مادامــت 
الدولــة المنتدبــة تــرى أن تأليفهــا ودســتورها يجعانهــا صالحــة ولائقــة لهــذا الغــرض ويترتــب علــى المنظمة 
الصهيونيــة أن تتخــذ مــا يلــزم مــن التدابيــر بعــد استشــارة حكومــة صاحــب الجالــة البريطانيــة للحصــول علــى 

معونــة جميــع اليهــود الذيــن يبغــون المســاعدة فــي إنشــاء الوطــن اليهــودي.”
ــي  ــات الأهال ــع فئ ــوق ووض ــرر بحق ــاق الض ــدم إلح ــان ع ــع ضم ــطين م ــى إدارة فلس ــة: عل ــادة السادس “الم
الأخــرى أن تســهّل هجــرة اليهــود فــي أحــوال مائمــة وأن تشــجع بالتعــاون مــع الوكالــة اليهوديــة المشــار 
إليهــا فــي المــادة الرابعــة، حشــد اليهــود فــي الأراضــي الأميريــة والأراضــي المــوات غيــر المطلوبــة للمقاصــد 

ــة.” العمومي
“المــادة الســابعة: تتولــى إدارة فلســطين مســؤولية ســن قانــون للجنســية ويجــب أن يشــتمل ذلــك 
القانــون علــى نصــوص تســهّل اكتســاب الجنســية الفلســطينية لليهــود الذيــن يتخــذون فلســطين مقامــاً 

دائمــاً لهــم.”
تــدلّ هــذه المــواد علــى استســهال التعامــل مــع التغييــرات الديموغرافيــة الكبــرى. فقــد اعتمــدت إدارة 
ــى  ــن عل ــود الأوروبيي ــجيع اليه ــا، لتش ــة له ــة التابع ــة اليهودي ــة والوكال ــة الصهيوني ــى المنظم ــداب عل الانت
الهجــرة الــى فلســطين. وفــي المقابــل، لــم تســأل ســلطة الانتــداب أهــل فلســطين حــول قبولهــم بهــذه 
الهجــرة، بــل اســتعانت ببعــض الحــكام العــرب لإخمــاد الاعتراضــات والثــورات التــي قــام بهــا أهــل فلســطين 
فــي العشــرينات والثاثينــات لاعتــراض علــى علميــات الهجــرة والاســتيطان، فيمــا المنظمــة الصهيونيــة لــم 
تعتــرف بوجــود شــعب فــي فلســطين. وقد ذكــرت لجنة كينــغ كراين فــي تقريرهــا عــام 1919 أن “الصهيونيين 
الذيــن التقــت بهــم يتوقعــون أن يُجلــوا الســكان غيــر اليهــود مــن فلســطين بشــراء الأراضــي منهــم، وأن 
ــذه إلّا  ــن تنفي ــي لا يمك ــج الصهيون ــدون أن البرنام ــة يعتق ــم اللجن ــن حادثته ــز الذي ــن الإنكلي ــع الموظفي جمي

بالقــوة المســلحة”.
ــة  ــي الأميري ــي الأراض ــود ف ــد اليه ــاه، »حش ــورة أع ــداب، المذك ــك الانت ــن ص ــة م ــادة السادس ــرت الم وذك
والأراضــي المــوات غيــر المطلوبــة للمقاصــد العموميــة«، علــى اعتبــار أن هــذه الأراضــي الأميريــة والأراضــي 
المــوات هــي أراضــي مشــاع لا أصحــاب لهــا، كانــت تحــت ســيطرة الدولــة العثمانيــة، وأصبحــت حكمــاً تحــت 
تصــرف إدارة الانتــداب، التــي يحــق لهــا منحهــا لليهــود بحســب صــك الانتــداب، دون ســؤال أي أحــد مــن أهــل 
البــاد الأصلييــن. يضــاف اليهــا الأراضــي التــي تشــتريها الوكالــة اليهوديــة، المدججــة وقتهــا بالأمــوال الطائلة 

والعاقــات الدوليــة. 
وتتمكــن الحركــة الصهيونيــة التــي تنظّــم المهاجريــن وتؤطّرهــم، مــن اســتام زمــام الأمــور، بعدهــا تقــوم 
بإقامــة دولتهــا واحتــال القــرى التــي يســكنها أهــل البــاد، وقتــل وتهجيــر معظمهــم، وهــو مــا حصــل لاحقــاً 
ــرب  ــوّق الغ ــد س ــدو. وق ــة« الع ــام »دول ــداب وقي ــاء الانت ــان انته ــد إع ــال وبع ــل وخ ــات، قب ــي الاربعيني ف
والصهيونيــة أن الفلســطينيين باعــوا أرضهــم فــي فلســطين، بينمــا الحقيقــة الســاطعة أن مجمــل مــا 
تــم شــراؤه مــن قبــل الوكالــة اليهوديــة لــم يتعــدّ نســبة ضئيلــة مــن أرض فلســطين، فيمــا أكثــر مــن ثلثــي 
أراضــي فلســطين كانــت مــن الأراضــي الأميريــة والأراضــي المــوات والمشــاعات التــي قدمتهــا إدارة الانتــداب 
ــث  ــم. حي ــم، وقتله ــه، وترويعه ــر أصحاب ــوة، وتهجي ــه بالق ــم احتال ــي ت ــاً، والباق ــود مجان ــى اليه ــي ال البريطان
لــم يبــقَ مــن أصــل 700 ألــف فلســطيني فــي 1948 ســوى 160 الفــاً فــي الأراضــي التــي احتلتهــا الميليشــيات 

اليهوديــة وقتهــا.
الســكان  طمأنــة  الانتــداب،  صــك  أو  بلفــور،  وعــد  فــي  ســواء  البدايــات،  فــي  البريطانيــون  حــاول  وقــد 
الفلســطينيين، أن الهــدف هــو انشــاء وطــن قومــي لليهــود كي يعيشــوا فيــه بأمــان، مــع أولاد عمهــم 
العــرب فــي فلســطين، وليــس الهــدف هــو انشــاء دولــة يهوديــة تكــون لليهــود وحدهــم، وتعمــد الــى طــرد 
أبنــاء الأرض. ولذلــك نــص صــك الانتــداب علــى تســهيل إعطــاء الجنســية الفلســطينية للمهاجريــن اليهــود، 
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وبقيــت العملــة وتســمية الإدارة تحــت الانتــداب هــي فلســطينية، مــع اعتمــاد العربيــة والعبريــة والإنكليزيــة 

ــبة.  ــا مناس ــي تراه ــة الت ــم بالطريق ــق التعلي ــة ح ــاء كل طائف ــمية، وإعط ــات رس كلغ
وقــد توقــع البريطانيــون، وحتــى قــادة الحركــة الصهيونيــة، الذيــن كانــوا يتعاملــون مــع الســكان الأصلييــن 
علــى أنهــم عــرب أقــرب الــى البــدو الرحــل، أن ينتقــل هــؤلاء لاحقــاً الــى الــدول العربيــة المجــاورة الواســعة، 
ــدو،  ــان الع ــام كي ــد قي ــا بع ــى م ــتمرة ال ــة مس ــرة اليهودي ــات الهج ــت عملي ــا، وبقي ــن فيه ــوا مواطني ويصبح
وكانــت مــن أكبــر موجاتهــا لاحقــاً هجــرة اليهــود مــن الاتحــاد الســوفياتي بعــد ســقوطه فــي مطلــع 

التســعينيات.
مــا لــم يســتطع الغــرب والصهيونيــون هضمــه واســتيعابه حتــى الآن، ولذلــك يكــرره الغــرب مــع الســوريين، 
هــو أن ســكان فلســطين، لــم يكونــوا بــدواً رحّــل، ولــم يقبلــوا تهجيرهــم وتعويضهم عــن أراضيهــم وتاريخهم 
وتراثهــم وذكرياتهــم فــي فلســطين، بالســهولة التــي توقعهــا قــادة الغــرب والصهيونيــة. وهــا هــم مــا زالــوا 
يقاتلــون ويناضلــون حتــى اليــوم، بعــد ثاثــة اربــاع قــرن مــن النكبــة، دفاعــاً عــن حقهــم القومــي وليــس فقــط 
حقوقهــم الفرديــة والعائليــة، هــذا العامــل القومــي والاجتماعــي مــا زال غيــر مفهــوم أو غيــر ذي قيمــة علــى 
ــا  ــث بالديموغرافي ــون للعب ــوا يخطط ــا زال ــن م ــوم، الذي ــن الي ــن والأمميي ــن الغربيي ــد المخططي ــدو عن ــا يب م

بهــذه الطريقــة الخطــرة والاســتبدادية.
اليــوم، يكــرر الغــرب ومــا يســمى المجتمــع الدولــي نموذجــاً مماثــاً مــع النازحيــن الســوريين وحتــى العراقييــن، 
كأنــه لــم يتعلّــم شــيئاً مــن المأســاة الفلســطينية. كمــا حــاول طرحهــا فــي لبنــان مــع بدايــة الحــرب، يــوم طــرح 
ــروع  ــة المش ــان وإراح ــي لبن ــطينيين ف ــن الفلس ــة لتوطي ــرب، كمقدم ــى الغ ــيحيين ال ــل المس ــركي نق الأمي
اليهــودي منهــم. الفــرق أنــه فــي فلســطين، كان المهاجــرون اليهــود مدفوعيــن بمشــروع سياســي 
صهيونــي يرتكــز الــى الديــن والــى الدعــم الدولــي والتمويــل الطائــل مــن المنظمــة الصهيونيــة وداعميهــا فــي 

العالــم.
بينمــا النازحــون الســوريون ليــس لديهــم دافــع دينــي، ولا منظمــة تشــبه الصهيونيــة لتنظيمهــم وتأطيرهــم 
فــي وطــن موعــود. بــل هــم تهجّــروا قســراً بفعــل الحــروب فــي مدنهــم وقراهــم، أو شُــجّعوا علــى الرحيــل 
ــا أن  ــام. كم ــود للنظ ــريع الموع ــقوط الس ــد الس ــودة بع ــت الع ــن وق ــا يحي ــي ريثم ــم الأمم ــت والدع المؤق
ــات، دون  ــراد وعائ ــم، كأف ــل نزوحه ــورة، وبتموي ــدول المتط ــا وال ــي أوروب ــم ف ــدوا بتوطينه ــم وع معظمه
ــى  ــزوح. وانته ــن الن ــي أماك ــم ف ــم وتأطيره ــم وحياته ــم هجرته ــم وينظ ــن حقوقه ــي يضم ــروع سياس مش
ــا أو دول  ــى أوروب ــرة ال ــن الهج ــون م ــا، ممنوع ــان والأردن وتركي ــاورة، كلبن ــي دول مج ــم ف ــر بمعظمه الأم
العالــم المتطــور،  وممنوعــون مــن حقــوق العمــل والحيــاة الكريمــة فــي هــذه الكيانــات، التــي لديهــا الكثيــر 
مــن المشــكات المحليــة الطائفيــة والمذهبيــة والاقتصاديــة، والتــي بــدأت تتحــول فيهــا مشــاعر التعاطــف 
الأوّلــي معهــم الــذي ظهــر فــي بدايــة الأزمــة لأســباب سياســية أو طائفيــة وقتهــا اكثــر منهــا إنســانية، الــى 
ــة  ــل أزم ــة بثق ــدول المضيف ــذه ال ــو ه ــعر مواطن ــدأ يش ــد أن ب ــة بع ــم، خاص ــة ضده ــة عنصري ــاعر كراهي مش

ــا تهــم وعلــى مســتقبل تركيبتهــم الاجتماعيــة والسياســية.  النــزوح وتأثيراتهــا الســلبية علــى اقتصادي
ــاه  ــة تج ــة التركي ــي السياس ــرى ف ــتدارة كب ــروس، اس ــن ال ــجيع م ــة، بتش ــة التركي ــدأت الحكوم ــا، ب ــي تركي ف
ســورية ومســألة النــزوح، قــد تــؤدي فــي النهايــة الــى عــودة العاقــات الطبيعيــة مــع الحكومــة الســورية، 
ــن  ــر م ــاك الكثي ــع أن هن ــن، م ــودة النازحي ــام، وع ــمال الش ــق ش ــل لمناط ــركي المحت ــش الت ــحاب الجي وانس
التفاصيــل التــي يجــب معالجتهــا قبــل الوصــول الــى هــذه النتيجــة، ليــس آخرهــا رفــض الحكومــة الســورية 
لإعــادة النازحيــن الــى منطقــة عازلــة علــى الحــدود تســتخدمها تركيــا كحصــان طــروادة لهــا فــي الداخــل 
الســوري، بــل تريدهــم أن يعــودوا الــى مناطقهــم الأصليــة، أو الــى مراكــز إيــواء مؤقتــة الــى حيــن تصبــح 

ــاً. ــار ايض ــن الاعتب ــركي بعي ــض الأمي ــذ الرف ــن أخ ــد م ــة. ولا ب ــرة ممكن ــق المدم ــى المناط ــم ال عودته
فــي الأردن، الحكومــة مــا زالــت لا تجــرؤ علــى طــرح هكــذا مبــادرات نتيجــة الضغــط الأميــركي على الحكــم هناك، 
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ــاء الأردن  ــدد بق ــي ته ــي، والت ــطيني والعراق ــزوح الفلس ــألة الن ــع مس ــا م ــألة وتداخله ــد المس ــة تعقّ ونتيج
ككيــان بشــكله الحالــي، والخــوف مــن أن تطــرح حلــول الوطــن البديــل للمســألة الفلســطينية علــى حســابه.
أمــا فــي لبنــان، المبتلــى أصــاً بطبقــة سياســية فاســدة وتابعــة وفاقــدة للمواصفــات القياديــة والســيادية 
ــم ذاتــه وإصــاح بنيتــه دون تدخــل خارجــي مباشــر،  ــز عــن حك ــل نظامــه الحالــي العاج المطلوبــة، وفــي ظ
فالمســألة معقــدة أكثــر، خاصــة وأن طــرح توطيــن مليونــي نــازح، معظمهــم مــن لــون طائفــي معيــن، 
يــؤدي الــى تغييــر جــذري فــي التركيبــة الســكانية والديموغرافيــة فــي البــاد التــي لا يتعــدّى ســكانها الماييــن 
الخمســة. وهــذا يــؤدي مــع الوقــت، فــي ظــل النظــام الطائفــي، الــى مطالبــة هــؤلاء المواطنيــن المفترضيــن 
الجــدد، بحقوقهــم الطائفيــة والسياســية فــي مرحلــة مقبلــة، ممــا يحتّــم نســف النظــام السياســي القائــم، 

وانتــاج نظــام جديــد لا يمكــن التنبــؤ بــه حاليــاً.

ــح  ــار مصال ــن الاعتب ــذ بعي ــم يأخ ــا، ل ــي منطقتن ــا ف ــث بالديموغرافي ــهل للعب ــرب، المستس ــة أن الغ الخاص
وطموحــات وتوقعــات وأحــام لا الطــرف النــازح ولا الأطــراف المضيفــة، ويريــد أن يفــرض حلــولًا بهــذا الحجم، 
تحــت عناويــن إنســانية وديمقراطيــة برّاقــة، وينظــر الــى المســألة كأنهــا عمليــات لوجســتية بحتــة، فيمــا هــي 
لعــب ببراميــل بــارود تــؤدي الــى سلســلة غيــر متناهيــة مــن الحــروب والأحقــاد والأزمــات والكلــف الباهظــة. 
ونجاحهــا غيــر مضمــون، بدليــل بقــاء مســألة فلســطين حيّــة فــي نفــوس مــن تبقــى مــن أبنائهــا علــى كامــل 
ــم  ــرب، برغ ــي الغ ــا ف ــم توطينه ــي ت ــة الت ــى القل ــتات، وحت ــات الش ــي مخيم ــا ف ــطين، وأبنائه ــة فلس جغرافي
ــل الهجــرات اليهوديــة وعمليــات الاســتيطان والتهجيــر، حيــث  قــرن مــن الترغيــب والتهديــد والوعيــد لتقبّ
حلّــت مشــكلة اليهــود فــي أوروبــا علــى حســاب حــق شــعبنا فــي تقريــر مصيــره وفــي الحيــاة الحــرة الكريمــة 

فــي بــاده التاريخيــة.

فيمــا لا حــل لهــذه المســائل، الا بالكــف عــن العبــث والمقامــرة بالديموغرافيــا والمراهنــة علــى عمليــات 
التوطيــن والإحــال والتهجيــر. الحــل هــو بنــزول الغــرب وداعميــه المحلييــن عــن الشــجرة التــي تســلقوها، 
ــم  ــم، ودع ــى باده ــن ال ــؤلاء النازحي ــادة ه ــجيع إع ــي تش ــزوح، وه ــائل الن ــل مس ــرق لح ــرب الط ــاد أق واعتم
ــدم  ــن ع ــودة وتضم ــذه الع ــهل ه ــي تس ــية الت ــول السياس ــى الحل ــاعدة عل ــودة، والمس ــذه الع ــل ه وتموي

ــة.  ــة قادم ــرات طويل ــي لفت ــال الداخل ــروب والاقتت ــارات الح ــتبعاد خي ــدداً، واس ــر مج التهجي

وهــذا مــا يســهم أيضــاً فــي حــل مشــكات حكومــات الــدول المضيفــة، وتبديــد مخاوفهــا وهواجســها مــن 
فــرض عمليــات توطيــن النازحيــن فيهــا، وتغييــر شــكل وطبيعــة أنظمتهــا، خاصــة فــي دول حساســة مثــل 
لبنــان والأردن. وهــذا يزيــل العوائــق والتهديــدات الغربيــة أمــام إعــادة تطبيــع العاقــات بين هــذه الحكومات 
ودمشــق، والبــدء بالتفكيــر والتخطيــط والتنفيــذ لمشــاريع مشــتركة ومســتقبل مشــترك، علــى طريــق 

التعــاون والتكامــل الاقتصــادي والاجتماعــي.
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تحالفات جبهة الممانعة مرتكزة 
على ثوابت حقوقنا القومية

محمد عواد 

الســوري فلســطين، بهــدف اقامــة دولــة لهــؤلاء 
الشــذاذ المتوحشــين اليهــود. والتقاطــع والتوافــق 
ينطلــق مــن نقطتيــن جوهريتيــن تخــدم الطرفيــن. 
النقطــة الاولــى ان الولايــات المتحــدة الأمريكانيــة 
ــوب  ــي الجن ــل ف ــدو المحت ــلطة الع ــت س ــد تثبي تتعه
الكيــان  هــذا  امــن  وتضمــن  فلســطين،  الســوري 
الغاصــب وتمــده بــكل اســباب القــوة العســكرية، 

والعلميــة. والاقتصاديــة،  والسياســية، 

ــات  ــلمات الولاي ــن مس ــت م ــد بات ــة ق ــذه النقط  وه
المتحــدة الأمريكانيــة فــي السياســة الخارجيــة ومــن 
وانســحب  داخلهــا.  فــي  السياســية  المفــردات 
ضمــان امــن الكيــان اليهــودي الغاصــب علــى مجمــل 
ــي  ــف الاطلس ــة للحل ــة والداخلي ــات الخارجي السياس
ــد  ــن التعه ــن ضم ــم. وم ــي العال ــار ف ــه الصغ وحلفائ
ــود  ــتات يه ــي لش ــن قوم ــرار بوط ــدو، الاق ــن الع لأم
ــش  ــون لجي ــماح والع ــطين، والس ــي فلس ــم ف العال
ــى  ــكري عل ــوق العس ــل بالتف ــودي المحت ــدو اليه الع
كل محيطــه، وفــي التوســع فــي مناطــق فلســطين 
تحقيقــا  الاخــرى  الســورية  الكيانــات  اراضــي  وفــي 
 “ التكويــن  ســفر  فــي  الــكاذب  التوراتــي  للوعــد 
ســأعطي نســلك هــذه الارض مــن نهــر مصــر النيــل 

ــرات”. ــر الف ــر الكبي ــى النه ال
 

وتأميــن امــن العــدو اليهــودي فــي عــرف الولايــات 
الأمريكانيــة والحلــف الاطلســي ليــس فقــط توســيع 
الــى  يتخطاهــا  بــل  العــدو،  جيــش  ســيطرة  حــدود 
تأميــن قبــول عواصــم العالــم العربي في هــذا الوجود 
وقيــادة.  اقتصاديــا  واندماجــا  تطبيعــا  اليهــودي 
والنقطــة الثانيــة مــن تقاطــع وتوافــق المصالــح بيــن 
العــدو اليهــودي والولايــات المتحــدة الأمريكانيــة، ان 
يكــون جيــش العــدو العصــا الغليظــة في وجــه العالم 
العربــي تســتعملها الولايــات المتحــدة الأمريكانيــة 
ــدول  ــذه ال ــة وه ــذه الانظم ــي ه ــاء، لتبق ــاعة تش س
خاضعــة لهــا، ولتبقــي خيــرات ومــوارد العالــم العربــي 
تتدفــق الــى الاقتصــاد الأمريكانــي والامســاك فــي 
ماليــة العالــم العربــي. قــد نجحــت الولايــات المتحــدة 
ــن  ــن زرع مؤيدي ــن، م ــا الغربيي ــة وحلفاؤه الأمريكاني
لهــم فــي اغلــب بلــدان العالــم العربــي، ونجحــت فــي 

ــة   ــة الخارجي ــة الأمريكاني ــد السياس ــزات وقواع مرتك
لهــا هــدف واحــد لا غيــر  هــو الهيمنــة الاســتعمارية 
علــى مقــدرات الامــم، وان كل العقــول التــي تديــر 
مراكــز  ابحاثهــا فــي الشــأن الخارجــي، يعملــون  علــى 
ابتــداع الاســاليب والفنــون  الدبلوماســية  والحرييــة  
الولايــات  امكانيــات  كل  تســخير  ،وتــم   وغيرهــا 
المتحــدة الأمريكانيــة  العلميــة والاقتصاديــة وحتــى 
الخارجيــة  السياســة  خدمــة  فــي  والفنيــة   الادبيــة 
علــى  والحفــاظ  ســيطرتها  تحــت  العالــم  لإبقــاء 
مســتعمراتها، كمــا ان  مراكــز ابحاثهــا  تجهــد لتدميــر 
كل قــوة صاعــدة ، او  مــن الممكــن منافســتها علــى 
قيــادة العالــم  ولــو مســتقبا ،و تبحــث فــي كيفيــة  
لتدميرهــا  امــا  البلــدان  هــذه  الــى  التســلل  ســبل  
و  سياســيا   عليهــا  للهيمنــة  او   ، الداخــل  مــن 
إلحاقهــا فــي مشــروعها الاســتعماري،  بواســطة 
ــة  ــرات المنهوب ــى الخي ــي عل ــا المبن ــة اقتصاده ضخام
العســكرية  قوتهــا  فــان   . العالــم  بقــاع   كل  مــن 
الخارجيــة،  السياســة  فــي  أخاقيــة  الــا  وعقليتهــا 
توافقــت وتقاطعــت مــع حقــارة العقليــة اليهوديــة 
الاجراميــة، التــي تســنى لهــا احتــال ارضنــا فــي جنوبنــا 
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ــة  ــن الانظم ــر م ــد كبي ــا لعدي ــا حكام ــب مؤيديه تنصي
ــا  ــن له ــة مندوبي ــم بمثاب ــي، جعلته ــم العرب ــي العال ف

وإن لــم يكــن لهــم تمثيــل وطنــي حقيقــي. 
الربــع  المتحــدة الأمريكانيــة فــي  الولايــات   نجحــت 
الــى  مصــر  جــر  مــن  الماضــي  القــرن  مــن  الاخيــر 
ــد  ــي الاردن بعق ــا ف ــك عميله ــام وكذل ــدة س معاه
الجيــش  تمكيــن  فــي  ونجحــت  عربــة،  وادي  اتفــاق 
1982 وتصفيــة  بيــروت عــام  اليهــودي مــن دخــول 
الجهــاز العســكري للمقاومــة، وقــادت عرفــات الــى” 
حقيقيــة  حيــاة  لا  اســمية  ســلطة  لقــاء  أوســلو”، 
ــي ،ومغايــرا لإرادة الامــة  ــا ولا أي مســوغ قانون فيه
.  ومــا فعلــه عرفــات كان انتحــار حقوقــي واخاقــي 
قــام بــه طوعــا مــع مؤيديــه. فــي المقابــل بقيــت 
ــة  ــان والمقاوم ــي لبن ــة ف ــراق والمقاوم ــام والع الش
الرافضــة فــي فلســطين ودولــة ليبيــا ودولــة اليمــن 
ودولــة الجزائــر وبعــض الاصــوات الوطنيــة فــي باقــي 
اقطــار العالــم العربــي ممانعــة للهيمنــة الأمريكانيــة 
ــا  ــة. ورأين ــي المنطق ــل ف ــودي المحت ــلط اليه والتس
فــي  الأمريكانيــة  المتحــدة  الولايــات  فعلــت  كيــف 
بلــدان الممانعــة، فدمــرت العــراق بعــد جــره الــى حرب 
عبثيــة مــع إيــران، وكيــف دمــرت ليبيــا، علــى اليمــن 
ــف  ــا كي ــي، ورأين ــن الاطلس ــة م ــة مدعوم ــرب عربي ح
الشــام،  علــى  الحــرب  لخــوض  التكفيرييــن  جنــدت 
ــركتها  ــة واش ــن دول ــن ثماني ــر م ــت أكث ــف جمع وكي
ــا كيــف أنهكــت  ــر الوحشــي للشــام. ورأين فــي التدمي
اقتصادهــا،  وحاصــرت  الممانعــة  دول  مؤسســات 
بيــن  البغيضــة  والفرقــة  الشــرذمة  زرعــت  وكيــف 
ابنــاء هــذه الــدول.  مــع كل هــذا التركيــز علــى العالــم 
وإيــران،  افغانســتان  علــى  العيــن  كانــت  العربــي 
ــا  ــض قدرته ــتان وتقوي ــال افغانس ــي احت ــت ف نجح
وســرقة خيراتهــا، وفشــلت فــي خــرق إيــران رغــم 
القومــي  الوعــي  لتشــويه  المســتديمة  محاولاتهــا 
الايرانــي وحرفــه عــن التمســك باســتقاله وبحقوقــه 

الوطنيــة فــي خيراتــه ومــوارده. 

لحقوقــه  الايرانــي  الثــوري  الوعــي  مــن  انطاقــا 
الشــام  دول  ممانعــة  مــن  وانطاقــا  القوميــة، 
والعــراق واليمــن وقــوى الشــعبية المقاومــة فــي 
لبنــان وفلســطين ووعيهــم للمخاطــر الاطلســية 

واليهوديــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكانيــة، 
وتوافقــت  تقاطعــت  الوعــي  هــذا  مــن  انطاقــا 
ــعبية  ــوى الش ــة والق ــدول الممانع ــن ال ــح بي المصال
المقاومــة مــع المصالــح الايرانيــة وشــكلوا جبهــة 
حقيقيــة قواعدهــا الايمــان المطلــق بحــق شــعوبها 
وحفــظ  واســتقال  وســيادة  بكرامــة  بالحيــاة 
مــن  وحمايتهــا  لشــعوبها  ومواردهــا  خيراتهــا 
ننكــر  لا  وكي  اليهوديــة.  الاســتعمارية-  الاطمــاع 
جميــل الجمهوريــة الاســامية فــي إيــران نقــول هــي 
وســاعدت  بالمــال  ومــدت  وســلحت  دربــت  التــي 
ــذ  ــكري، فمن ــع العس ــى التصني ــت عل ــرات واعان بالخب
إيــران  فــي  الخمينــي  الامــام  بقيــادة  الثــورة  قيــام 
الفلســطيني  العلــم  إيــران  رفعــت  الشــاه.  وخلــع 
علــى  واخــذت  المقيــت،  اليهــودي  العلــم  وحرقــت 
الــدول  وكل  فلســطين  لمناصــرة  عهــدا  نفســها 
ــش  ــة لجي ــية والمجابه ــة الاطلس ــة للهيمن الممانع
العــدو اليهــودي.  ومنــذ ذلــك الحيــن عملــت علــى 
تشــبيك المصالــح المرتكــزة علــى وضــوح الحقــوق 
القوميــة لهــذه الــدول الممانعــة، وكانــت ثمــرة هــذا 
التشــبيك انهــزام الأمريكانــي وحلفائــه فــي العــراق، 
وكذلــك التكفيرييــن والحلــف الاطلســي والأميــركي، 
فــي الشــام بفضــل الجيــش الشــامي والمقاومــة 
الشــعبية، وأبلــى أنصــار الله ى فــي اليمــن باء حســن 
فــي كســر المشــروع الأمريكانــي وحلفائــه الغربييــن 

والعــرب.

 7 فــي  فلســطين  فــي  المقاومــة  ابدعــت  أيضــا 
تشــرين الاول أبهــى صــور التضحيــة والفــداء فــي 
ســبيل تحريــر فلســطين، وهــذه الانجــازات مــا كنــت 
وجودنــا  لحقيقــة  الشــعبي  الوعــي  لــولا  لتحصــل 
وذاتنــا وحقيقــة حقوقنــا القوميــة. وهــذه الصفحــات 
المعبــرة  شــعبنا  بطولــة  بفضــل  هــي  المضيئــة 
ــي  ــاة الت ــل الا الحي ــي لا تقب ــة الت ــا العظيم ــن ارادتن ع
امثــال  العظمــاء  ابطالنــا  وبفضــل  بالأحــرار.  تليــق 
ــليماني  ــم س ــرتوني وقاس ــب الش ــم وحبي ــل العل نبي
وجهــاد  المهنــدس  مهــدي  وابــو  مغنيــة  وعمــاد 
جبريــل وفتحــي الشــقاقي وعبــد العزيــز الرنتيســي 
وســناء محيدلــي واحمــد قصيــر وبــال فحــص ولــولا 
ومــن  المقاومــة  مــن  الشــهداء  والــوف  عبــود 
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سياسة
الشــهداء المياميــن فــي جيــوش الشــام والعــراق 
وإيــران واليمــن المياميــن. وهــذا كلــه بفضــل   ارادة 
ــن  ــروط م ــر المش ــم غي ــل الدع ــي وبفض ــعبنا الاب ش
ــل  ــألكم ه ــران.  ونس ــي إي ــامية ف ــة الاس الجمهوري
ــهد  ــه ويستش ــاده ووطن ــظ ب ــن يحف ــاوم الذي المق
فــي ســبيل حيــاة امتــه هــو الاداة فــي يــد المشــروع 
العــدو  اهــداف  ينفــذون  الذيــن  ام  الاجنبــي، 

الأداة؟  هــم  المنطقــة،  فــي  الاســتعمارية 

ــا  ــي كليته ــة ف ــد المقاوم ــاق ض ــي تس ــة الت ان التهم
دولا ومنظمــات، انهــا تعمــل وفق المصالــح الايرانية 
تهمــة مــردودة وبالوقائــع، المقاومــة قاتلــت علــى 
ــيادته.  ــن س ــعبها وزودا ع ــود ش ــظ وج ــا لحف ارضه
هــل قاتــل الفلســطيني، او اللبنانــي، او الشــامي، 
ايرانيــة او ارض غيــر ارضــه،  او العراقــي علــى ارض 
وهــل طلــب الايرانــي مــن المقاومــة التنــازل عــن 
اي حــق مــن حقوقنــا القوميــة؟ ابــدا لــم يحصــل. لقــد 
حاربــت المقاومــة تحــت شــعار الحريــة والســيادة 
مــن  بادهــا  تحريــر  شــعار  وتحــت  والاســتقال 
ــام  ــخ الاع ــا يض ــس م ــى عك ــودي. وعل ــس اليه الرج
الغربــي العربــي اليهــودي لقــد اتــى الايرانــي الحليــف، 
مشــكورا وقاتــل الــى جانبنــا وعلــى ارضنــا وســلحنا 
ومدنــا بالخبــرات، وآن الاوان ليقــوم الشــعب ويثــور 
الظالميــن   الحــكام  ليقتلــع  العربيــة  البلــدان   فــي 
المنتدبيــن مــن قبــل المســتعمر الاميركانــي وحليفــه 
شــعوبنا  تتحــرر  ان  الاوان  وآن  اليهــودي.  الجيــش 

مــن خديعــة الثقافــة الغربيــة واليهوديــة.

ناموس المجلس الأعلى

منــذ تأسيســها دأبــت الأحــزاب اللبنانيــة الرجعيــة 
مــن  اللبنانييــن  أنظــار  تحويــل  علــى  الانعزاليــة 
الأخطــار الوجوديــة الحقيقيــة التــي تهــدد حياتهــم 
ومصيرهــم إلــى أخطــار مزيفــة وموهومــة وإعطائهــا 
والمصيريــة. الحقيقيــة  القضايــا  علــى  الأولويــة 

الســوري  النــزوح  مــن  موقفهــا  اليــوم  ويأتــي 
لتحويــل  وجــودي”  “خطــر  أنــه  علــى  وتصويــره 
الدائــرة  القوميــة  الحــرب  مــن  اللبنانييــن  أنظــار 
كل  فالخطــر  اللبنانــي،  الداخــل  إلــى  الجنــوب  فــي 
الخطــر الــذي يهــدد اللبنانييــن هــو الوجــود الســوري 
علــى  اعتــداء  مــن  إســرائيل  بــه  تقــوم  مــا  وليــس 
اهاليهــا. وقتــل  الجنــوب،  قــرى  وتدميــر  لبنــان 

لبنانييــن  بيــن  حادثــة  تحصــل  مــرة  كل  وفــي 
لبنانييــن  بيــن  مثلهــا  جــرى  مــا  وغالبــا  وســوريين، 
المتعصبيــن  اللبنانييــن  بعــض  يهــب  ولبنانييــن، 
بترحيــل  للمطالبــة  الأحــزاب  هــذه  أنصــار  مــن 
ــد  ــوريون تهدي ــوات: “الس ــع الأص ــوريين وترتف الس
وجــودي”، “لا للعــودة الطوعيــة لنطردهــم بالقــوة 

النازحون السوريون
ودكتاتورية الديموغرافيا

عبد الرحمن القوطة 
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سياسة
للمغــادرة  البحــر  فــي  لنرمهــم   “ الحــدود”،  خــارج 
مــكان  لا  للعبــور  جســر  “لبنــان  أوروبــا”  إلــى 
لاســتيطان” وغيــره كثيــر كتصويرهــم جيشــا محتــا: 
مدنيــة”... بثيــاب  وعــادوا  الجيــش  ببــزات  “خرجــوا 

بكــركي  تُنظــم  ان  مــن  وبــدلا  الفائــت  الأســبوع 
اجتماعــا للتــدارس فــي كيفيــة دعــم لبنــان فــي حربــه 
المندلعــة فــي الجنــوب ضــد عــدوه القومــي المهــدد 
فعــا لوجــوده ولوجــود الأمــة الســورية بأكملهــا، 
ــل  ــة ترحي ــي كيفي ــدارس ف ــا للت ــم اجتماع ــا تنظ إذ به
البتــة. بكــركي  يعنــي  لا  لبنــان  وجنــوب  الســوريين. 

تبــث  وســوريين  لبنانييــن  بيــن  حادثــة  كل  وبعــد 
لبنانييــن  لشــباب  مقــززة  مشــاهد  الشاشــات 
مــن ذوي الثقافــة الانعزاليــة والعنصريــة يعتــدون 
مــا  هــذا  بالحادثــة.  لهــم  عاقــة  لا  ســوريين  علــى 
إذلال  مــن  حمــود  بــرج  شــوارع  فــي  مؤخــرا  جــرى 
بالأحذيــة  للــرؤوس  و”تدعيــس”  والجــر  بالضــرب 
بالصدفــة،  ماريــن  ومســالمين  آمنيــن  لســوريين 
كمــا تــم طــرد عائــات بأمهــا وأبيهــا وأطفالهــا مــن 
بيوتهــا، وكثيــر مــن ممارســات عنصريــة وطائفيــة 
اســتئصالية، ممــا لا يقبلــه ســوى العقــل المريــض.

هــو  لبنــان،  إلــى  الســوري  للنــزوح  توصيفنــا  وفــي 
أنــه نــوع مــن هجــرة داخليــة، هجــرة داخــل الوطــن 
الكبيــر الواحــد: ألأمــه الســورية،  فكمــا ينــزح اليــوم 
بعامــل  الجنوبييــن  اللبنانييــن  مــن  كبيــر  قســم 
الحــرب بيــن لبنــان وعــدوه القومــي إســرائيل إلــى 
نــزح  كذلــك   ، وطنهــم  داخــل  أمنــا  أكثــر  مناطــق 
التــي  الداخليــة  الحــرب  بعامــل  الســوريين  بعــض 
ــم  ــل وطنه ــى داخ ــام 2011 إل ــوريا ع ــي س ــت ف اندلع
ســورية ، نزحــوا مــن وطنهــم إلــى وطنهــم ، فوطــن 
الســورية. الأمــة  هــو  واللبنانييــن  الســوريين 

عنهــا  يتفــرع  ومــا  الاجتماعيــة،  القوميــة  المقاربــة 
بمعالجــة  الكفيلــة  وحدهــا  هــي  سياســات  مــن 
الســوريون  لبنــان.  إلــى  الســوري  الوجــود  أزمــة 
أبنــاء  هــم  غربــاء،  ليســوا  الفلســطينيون  كمــا 
ألمقاربــات  وطننــا.  مــن  ومواطنــون  شــعبنا 

عنصريــة،  انعزاليــة،  حفلــة  هــي  المضــادة  الأخــرى 
أننــا  مقاربــة  خــارج  حلــول  عــن  التفتيــش  عبثــا 
ســنصطدم  وإلا  واحــدة  أمــة  فــي  واحــد  شــعب 
الاجتمــاع. وواقــع  والجغرافيــا  التاريــخ  بمنطــق 
ومــن الحلــول المطروحــة للنازحيــن، ضبــط الحــدود، 
عســكرية  حواجــز  وإقامــة  ومراقبتهــا  ترســيمها 
بالقــوة  لبنــان  إلــى  الســوريين  تدفــق  لمنــع 
وهذا لا يمكن أن يحصل، لأنه لا يوجد حدود بين لبنان 
وســوريا فكيــف نرسّــم ونراقــب ما هــو غيــر موجود.؟

بضعــة حواجــز مــن حديــد وفواصــل واهية مــن “تنك” 
ونصــب يافطات مكتــوب عليها الجمهوريــة اللبنانية 
لا تصنــع حــدودا. طــول الحــدود اللبنانيــة الســورية 
ســايكس  أقامتهــا  التــي  والوهميــة  المفترضــة 
لبنــان  طــول  بينمــا  400كلــم  حوالــي  تبلــغ  بيكــو 
بأكملــه مــن النهــر الشــمالي الكبيــر إلــى الناقــورة 
يمكنــه  لا  الصينــي.  الجيــش  صــف  220كلــم.   يبلــغ 
مــن فــرض حــدود. لا يمكــن فــك امتــداد العمــران 
فالشــعب  المتداخــل،  النــاس  اندمــاج  وفصــل 
واحــد، القــرى متداخلــة، الســهول والجبــال متصلــة، 
الكــروم والمــزارع متصلــة، الثــروة الحيوانيــة واحــدة
أيــة  مــن  أقــوى  والاجتماعــي  القومــي  ألواقــع 
المقاربــة  هــي  هــذه  سياســات،  أيــة  ومــن  حــدود 
لبنــان.  إلــى  الســوري  النــزوح  أزمــة  فــي  المنســية 

مــن  بــد  لا  المقاربــة  ولاســتقامة 
والأحــداث. الأزمنــة  تركيــب  إعــادة 

مجــازر  وبعــد  ســنة48  الفلســطينية  النكبــة  عــام 
اليهــود وإعــان دولــة إســرائيل، نــزح الفلســطينيون 
الكثافــة  وتركــزت  والشــام،  والأردن  لبنــان  إلــى 
ــدان  ــك البل ــي تل ــة ف ــة النازح ــكانية الديموغرافي الس
وغيرهــا. مصــر  قصــدت  تُذكــر  لا  قليلــة  حفنــة 
مــا كان بإمــكان الديموغرافيــا تجــاوز المــدى الحيــوي 
والطبيعــي للتفاعــل الاجتماعي داخــل دورة اجتماعية 
ــل  ــدة، داخ ــل أرض واح ــوا داخ ــدة. نزح ــة واح اقتصادي
أمــة واحــدة، نزحــوا مــن أرضهــم إلــى أرضهــم، مــن 
أمتهــم إلــى أمتهــم، فــالأرض واحــدة ولا يوجــد حــدود، 
الحــدود مصطنعــة ومفروضــة فرضــا مــن الأجانــب.
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 2011 نكبتهــم  عــام  مــن  وابتــداء  الســوريون 
إلــى  و”ليــس  والأردن  لبنــان  إلــى  بالتدفــق  بــدأوا 
الســليب  اللــواء  الإســكندرون  إلــى  بــل  تركيــا” 
المغتصــب.. حفنــة قليلــة قصــدت الداخــل التــركي.

الســوري  والنــزوح  الفلســطيني  النــزوح 
لمجموعــات  داخليتــان  قســريتان  هجرتــان 
مــن  انتقــال  إنــه  واحــدة،  أمــة  مــن  ســكانية 
الخــارج. إلــى  الداخــل  مــن  لا  الداخــل  إلــى  الداخــل 

فــي  الســوري  الوجــود  إلــى  النظــرة  يجــب 
الرجعــة  بمنظــار  لا  القومــي.  بالمنظــار  لبنــان 
ونظــرة  الإســامي   - المســيحي  والانعــزال 
الجديــد. الانعزالــي  ريفــي  أشــرف  ســعيد  فــارس 

قتــل  “واحــد  أســاس  علــى  المواقــف  بنــاء  إن 
المتاجــر، وواحــد خطــف  أحــد  واحــد” وواحــد ســرق 
ــن  ــر ع ــاء مقص ــة، ... بن ــى دراج ــن عل ــيدة م ــزدان س ج
وعــي شــمول المســألة. ومــا أملــى هــذه النظــرة 
مــن  بدائيــة  أنــواع  هــو  الســخيفة  الســطحية 
العقــل  علــى  تســيطر  مذهبيــة  وعصبيــات  الوعــي 
والأعصــاب، بعيــدة عــن الوعــي القومــي وشــعورنا 
مصالــح  مصالحنــا،  بوحــدة  والســوريون(  )نحــن 
الســورية. الأمــة  تكــوّن  التــي  الكبــرى  الجماعــة 

إن مقاربــة النــزوح الســوري إلــى لبنــان ومعالجتــه 
أجنبــي  وجــود  أنــه  علــى  إليــه،  الانعزاليــة  بالنظــرة 
غريــب لــن تجــر علــى لبنــان ســوى الأذى والخــراب
المقاربــة  هــذه  يتجنــب  ان  لبنــان  علــى 
الوجــود  إلــى  ونُظــر  ذاتهــا  المقاربــة  ســادت  يــوم 
وغريــب  أجنبــي  وجــود  أنــه  علــى  الفلســطيني 
أفــكار  اليــوم،  ذاتهــا  هــي  نجدهــا  أفــكار  ورُفعــت 
فــي  ورمــي  طــرد  مــن  وعنصريــة  اضطهاديــة 
اللبنانيــة. الحــرب  نشــبت   ... الحــدود  ووراء  البحــر 

ومعالجتــه  النــزوح  مقاربــة  مــن  حــذاري 
واحــد.  شــعب  أننــا  مفهــوم  خــارج 

سياسة

حقب وتسويات
د. موفق محادين  

عبئــاً  وتصبــح  حرارتهــا  السياســية  اللحظــة  تفقــد 
علــى الجميــع إذا لــم يتــم تداركهــا فــي المنظــورات 
وآفاقهــا،  الموضوعيــة  للســياقات  العامــة 
وحاذقــة: مترويــة  قــراءة  المشــهد  وقــراءة 

1-فــي لعبــة الحقــب وصفقاتهــا وتســوياتها كــم منــا 
يــرى مــا قبــل الحقبــة النفطيــة ومــا بعدهــا، وموقــع 
العــرب فيهــا. وقد يفاجــىء البعض إذا قلنــا إن العالم 
علــى هــذا المســتوى مــن الصــراع الدولــي – الإقليمــي 
ــر  ــا مص ــن ومركزه ــة القط ــب: حقب ــاث حق ــهد ث ش
ــركات  ــم ش ــة بدع ــذه الصناع ــا ه ــرت فيه ــي ازده الت
القطــن الأمريــي  البريطانيــة تعويضــاً عــن  يــورك 
خــال الحــرب الأهليــة.. وبــدلًا مــن تســتثمر مصــر 
العالميــة  الرأســمالية  أبــواب  لقــرع  الحقبــة  هــذه 
إســماعيل  الخديــوي  بددهــا  القومــي،  والنهــوض 
فــي  كبــرى  عقاريــة  مقــاولات  وفــي  فســاده  فــي 
نفســه  الأمــر  وتكــرر  العماقــة..  القاهــرة  بنايــات 
مــع الحقبــة النفطيــة فــي مراكزهــا المختلفــة والتــي 
العقاريــة. العمــاد  الفســاد وإرم ذات  بيــن  تبــددت 
وهــا نحــن اليــوم فــي الحقبــة الثالثــة، حقبــة الغــاز. 
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سياسة
وياحــظ فــي كل هــذه الحقــب دخــول الإمبرياليــة 
القائــدة للنظــام الرأســمالي عليهــا وتحويلهــا إلــى 
وليــس  كلــه  العالــم  لإدارة  سياســية  صفقــات 
الشــرق فقــط، فمــن صفقــة الخديــوي مــع الإنجليــز 
نهايــة  فــي  البارجــة  صفقــة  إلــى  والفرنســيين 
ــة. ــة الثالث ــة الغازي ــة الحقب ــى صفق ــة إل ــرب الثاني الح

2-وفــي المســتوى الأعــم لــكل ذلــك نظريــة ماكنــدر 
أو  لانــد  الهــارت  حــول  بريجنســي  ثــم  ســبيكمان 
التاريخــي  والصــراع  الأورواســيوي  العالــم  قلــب 
أمريــكا(  ثــم  )بريطانيــا  البحريــة  الإمبراطوريــة  بيــن 
العثمانيــة  )تركيــا  التركيــة  الإمبراطوريــة  وبيــن 
خطــوط  صــارت  حيــث  الصيــن(  والآن  روســيا  ثــم 
مجــال  أهــم  الأوســط(  )الشــرق  فــي  التصــدع 
فنشــأ  المذكــورة.  الإمبراطوريــات  لصــراع  حيــوي 
العثمانــي  الإرث  تقســيم  ذلــك  هامــش  علــى 
الثكنــة  بضمانــة  قطريــة  وكيانــات  دول  إلــى 
الصهيونيــة التــي أعلنــت دولــة باســم )إســرائيل(.
ــن  ــة بالتزام ــمالية العالمي ــة الرأس ــدام الأزم ــع احت وم
مــع صعــود الصيــن وتجمــع شــنغهاي وطريــق الحرير 
الإمبراطوريــة  تطويــق  الأمريكيــون  جــرب  الجديــد 
الأخضــر  الحــزام  مــن  بشــكلين  الجديــدة  البريــة 
)الإســام السياســي( مــرة باســتخدام القــوة الصلبــة 
)الجهــاد ضــد الشــيوعية فــي أفغانســتان( وكانــت 
باســتخدام  ومــرة  الأساســية،  أداتهــم  الباكســتان 
القــوة الناعمــة )الإســام الليبرالــي( عبــر تركيــا وكان 
ــن  ــن والعلمانيي ــوا التكفيريي ــي أن يجمع ــن الطبيع م
إلــى  ليبيــا  الناتــو فــي  ثــورة  فــي كأس واحــدة مــن 
الظاهــرة التونســية ومجلــس إســطنبول الســوري.

الموضوعــي  الشــرط  كان  ذلــك  كل  3-وفــي 
الدولــة  وانهيــار  إفــاس  وهــو  جاهــزاً 
والاســتبداد. الفســاد  ضغــط  تحــت  القطريــة 
الأنظمــة  واســتبداد  فســاد  مــن  هنــا  والأخطــر 
لصالــح  الشــعبي  الحــراك  بتوظيــف  يســمح  وبمــا 
فدراليــات مذهبيــة تــدور فــي فلــك اســطنبول أو تــل 
أبيــب، هــو أن الدولــة القطريــة لــم تحــول المجاميــع 
مجتمعــات  إلــى  والطائفيــة  والعشــائرية  القبليــة 
مدنيــة، فالمجتمــع المدنــي والدولــة المدنيــة مجتمــع 

قومــي ولا يمكــن أن يتشــكل فــي النطــاق القطــري، 
الوطنــي. التحــرر  باســم  ولا  التبعيــة  باســم  لا 
الديمقراطيــة  ويحــول  الخــراب  يغــذي  مــا  وهــو 
أداة  إلــى  والمذهبيــة  الســلفية  الســيطرة  تحــت 
اســتبدال  وليــس  وهدمهــا  الــدول  لتفكيــك 
مدنيــة. بأنظمــة  البوليســية  الفاســدة  الأنظمــة 

إدارة  ومقابــل  ســبق،  مــا  ضــوء  4-فــي 
خــارج  والتغميــس  الزوايــا  وتدويــر  الأزمــات 
التاليــة: المقاربــات  عــن  بديــل  لا  الصحــن، 
1. البحــث عــن تســويات تاريخيــة انتقاليــة لا تحــول 
ــة  ــدم الدول ــة له ــى معرك ــلطة إل ــد الس ــة ض المعرك
تبــدل  انتقاليــة  بمرحلــة  تســمح  بــل  برمتهــا، 
مركزيــة. موحــدة  دولــة  إطــار  فــي  بنهــج  نهجــاً 

2. ربــط المعركــة مــن أجــل الديمقراطيــة بالعدالــة 
ثقافــة  مــن  والإعــاء  والقومــي  الوطنــي  والتحــرر 
الصــراع  فمعادلــة  القومــي،  والانتمــاء  المقاومــة 
ــة. ــة مضلل ــتبداد( معادل ــة أو اس ــة )ديمقراطي الحالي
المعاديــة  التفكيــك  اســتراتيجية  3.مقابــل 
اســتعادة  والأمــة  الإقليــم  مســتوى  علــى 
الكبــرى،  ســوريا  الإقليميــة:  الوحــدات  خطــاب 
المغــرب  الكبــرى،  الصومــال  الكبــرى،  مســقط 
إلــخ. الرافديــن...  وادي  النيــل،  واديــل  الكبيــر، 
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في الإطالة الأخيرة لقائد حزب الله السيد حسن نصر الله، ترى القراءة السياسية للخطاب أنّه إعادة التأكيد 
علــى أنّ دور المقاومــة اللبنانيــة خاصّــة، ومحــور المقاومــة عمومًــا، هو في إســناد المقاومة الفلســطينيّة في 
غزّة ومشــاغلة العدو دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، وأنّ المقاومة اللبنانية لن ترفع من مســتوى التصعيد 
إلّا بمقــدار مــا يرفــع العــدو مــن مســتوى التصعيــد، وهــذه المشــاغلة بالغــة الأهميّــة فــي دعمهــا للمقاومــة 
وليــس المطلــوب فــي هــذه المرحلــة ما هــو أكثر من ذلــك، ولكن هل ســيبقى إيقاع المشــاغلة في الشــمال 
 علــى هــذه الدرجــة أم أنّ مصلحــة “إســرائيل” هــي فــي رفــع مســتوى التصعيــد وصــولًا إلــى الحــرب المفتوحــة؟ 
كلفاتهــا،  عــن  النظــر  وبغــضّ  الحــرب  فــي  الأمــام  إلــى  الســير  إلّا  خيــار  مــن  الاحتــال  دولــة  تملــك  لا 
لمــا  واضحــة  رؤيــة  دون  الحــرب  بمواصلتهــا  والقاضــي  المــرّ  الخيــار  أوّلهمــا  خياريــن   أحــد  أمــام  فهــي 
أرهقــت  التــي  المرتفعــة  كلفاتهــا  عــن  النظــر  وبغــضّ  بهــا،  الانتصــار  تحقيــق  بإمكانيــه  أو  بعدهــا 
الدخــول  بعــد  خاصّــة  الصميــم  فــي  اقتصادهــا  وأصابــت  نفســه،  علــى  بشــدّة  المنقســم  مجتمعهــا 
علــى  أصابهــا  ومــا  المنهــارة  جيشــها  ومعنويــات  الأحمــر،  البحــر  فــي  والاســتراتيجي  المشــاغل  اليمنــي 
أي  ومــرارة  صعوبــة  الأكثــر  الثانــي  الخيــار  أمــام  أنّهــا  أو  وسياســيًا،  وشــعبيًا  قضائيًــا  العالمــي  الصعيــد 
فنائهــا. نحــو  متســارعة  عمليّــه  فــي  والانــزلاق  الهزيمــة  يعنــي  الــذي  الأمــرّ  والانســحاب  الحــرب   وقــف 
بعــض  وتحقيــق  الحــرب  لإنهــاء  محاولاتــه  فــي  هيبتهــا،  علــى  والحفــاظ  إنقاذهــا  الأميــركي  يحــاول 
المكاســب لدولــة الاحتــال ولــو علــى قاعــدة نصــر جزئــي محــدود يضمــن إطــاق ســراح الأســرى الذيــن 
أعلــن  التــي  للمقاومــة  الذكيــة  العمليــة  بعــد  أمــس  أوّل  عددهــم  ارتفــع  والذيــن  المقاومــة  تحتجزهــم 

سياسة

المشروع الأميركي وحرب تشرين الثانية
سعادة ارشيد
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سياسة
داعميهــا  لاحقًــا  تطــال  قــد  التــي  الدوليــة،  العقوبــات  ســوط  عنهــا  ويرفــع  عبيــدة،  أبــو  الملثّــم  عنهــا 
القضــاء  خالهــا  يتــمّ  ســنوات  بعــد  تأتــي  قــد  تاليــة  لمعركــة  اســتعدادًا  وذلــك  بالســاح،  ومزوّديهــا 
المخابــرات  مديــر  زيــارات  إليــه  هدفــت  مــا  وهــذا  الفلســطينية  المســألة  وتصفيــة  المقاومــة  علــى 
ســوليفان.  جــاك  الأبيــض  البيــت  فــي  القومــي  الأمــن  ومستشــار  بيرنــز  وليــم  الأميركيّــة   المركزيــة 
تشــكيل  لإعــادة  واســعة  أميركيّــة  خطّــة  ضمــن  تأتــي  الاحتــال  دولــة  لإنقــاذ  واشــنطن  محــاولات 
اتفاقيــة  ثــمّ  بيكــو  ســايكس-  اتفاقيــات  فــي  ونيــف  قــرن  منــذ  الحالــي  شــكله  أخــذ  الــذي  مشــرقنا 
الخطــط  فــي  منهــا  بــدّ  لا  التــي  الانطــاق  ونقطــة  المركزيــة  المســألة  ولعــلّ  ريمــو،  ســان 
إقليمــي  نظــام  وإقامــة  صداعهــا  مــن  والخــاص  الفلســطينية  المســألة  تصفيــة  هــي  الأميركيّــة 
وحاكــم. وناظــم  قيــادي  دور  ذات  فيــه  “إســرائيل”  تكــون  إقليمــي  وتحالــف  التطبيــع،  علــى   قائــم 
يأتــي  هنــا  ومــن  الحاليــة  “الإســرائيلية”  الحكومــة  ظــل  فــي  ممكــن  ذلــك  أنّ  واشــنطن  تــرى  لا 
الجنــرال  الحــرب  حكومــة  فــي  الوزيــر  أنّهــا  يبــدو  أخــرى  “إســرائيلية”  شــخصيّة  علــى  الأميــركّي  الرهــان 
موقفــه  فــي  إن  نتنياهــو  عــن  الجوهــر  فــي  كثيــرًا  يختلــف  لا  هــذا  وجانــس  جانــس.  بينــي  المتقاعــد 
الضفّــة  مــن  واســعة  أجــزاء  بضــمّ  الرغبــة  فــي  أو  تصفيتهــا  وضــرورة  غــزّة  فــي  المقاومــة  مــن 
الصــداع  مــن  للخــاص  توقــه  فــي  يختلــف  ولا  الاســتيطان،  توسّــع  أن  “لإســرائيل”  يريــد  الغربيــة، 
خصوصًــا.  المحتــل  الفلســطيني  وللجليــل  عمومًــا  لـ”إســرائيل”  اللبنانيــة  المقاومــة  تســبّبه   الــذي 
بــا  تبقيهــا  وبذلــك  المقاومــة،  مــن  الســاح  تنــزع  ودوليّــة  عربيّــة  قــوّات  الأميركيّــة  الخطّــة  تتطلّــب 
أظافــر أو أنيــاب تمهيــدًا لتصفيتهــا، وكمــا يتوهّــم أصحــاب التصــوّر والخطّــة إلــى تدجينهــا، وبمــا يحفــظ 
الماضــي. الأوّل  تشــرين  مــن  الســابع  ســيناريو  إعــادة  إمكانيــة  ويمنــع  غــزّة  غــاف  لســكّان   الأمــن 

الممكــن  مــن  فهــل  الأوّل  تشــرين  مــن  الســابع  صبيحــة  أحدثتــه  الــذي  والطوفــان  الزلــزال  بعــد  لكــن 
عيوبــه  وافتضحــت  انكشــفت  الــذي  “الإســرائيلي”  للمجتمــع  اللحمــة  يعيــد  أن  الجديــد  واشــنطن  لرجــل 
البنيويــة أو تحقيــق التفاهــم بيــن العســكر والأمــن والسياســة، وأن يعيــد اســتنهاض الاقتصــاد الــذي 
العواصــف غــزّة تمهيــدًا لمعركــه قادمــة؟ الخــروج مــن   تهالــك؟ هــل يســتطيع قيــادة الســفينة نحــو 
بعــد  ســتكون  نتنياهــو  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  و”الإســرائيلي”  الأميــركي  نظــر  فــي  القادمــة  المعركــة 
المملكــة  رأســها  وعلــى  والإســاميّة  العربيّــة  الــدول  مجموعــة  مــع  التطبيــع  حلقــات  اســتكمال 
مــاضٍ  ولكنّــه  تأخيــره  الثانيــة  تشــرين  حــرب  اســتطاعت  إن  الــذي  الأمــر  وهــو  الســعوديّة،  العربيّــة 
بقاءهــا  أنّ  تــرى  التــي  والحاكمــة  القائمــة  الأنظمــة  ظــلّ  فــي  يتوقّــف  أن  لــه  وليــس  طريقــه  فــي 
“الإســرائيلي”. البــاب  مــن  إليــه  الدخــول  يســتلزم  الــذي  الأميــركي  بالرضــا  مشــروطان   واســتمراريتها 

الحرب لا زالت طويلة، ولا بد من اتّساعها خاصّة على جبهتَي لبنان والضفة الغربية.
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قوميات

يفتخــروا أن  للسّــوريّين  يحــقّ 
د. ادمون ملحم

يقــول باحــث الآثــار الفرنســيّ وعالــم المســماريّات 
وطنــان،  إنســان  »لــكلّ   ، فيرلــو  شــارل  الشّــهير 
فيرلــو  شــارل  دفــع  ومــا  وســورية.”  الأمّ  وطنــه 
لإطــاق هــذه العبــارة هــي معرفتــه بحضــارة هــذه 
أرضهــا  بخصوبــة  المتميّــزة  الجغرافيّــة  البقعــة 
ــذي كان  ــوح، الّ م ــيّ والطَّ ــارع، العمل ــانها المُص وإنس
ســبّاقاً فــي اختــراع الكتابــة الأولــى )الصوريّــة ومــن 
ثــمّ المســماريّة( وإنشــاء المدرســة الأولــى وإطــاق 
الدّيمقراطيّــة  الحيــاة  وممارســة  الأوّل  الشّــعاع 
والإصــاح الاجتماعــيّ وفــي ابتــداع أوّل برلمــان وأوّل 

تقويــم وأوّل نظــام فلــيّ.

يحــقّ للسّــوريّين أينمــا كانــوا أن يفتخــروا ويعتــزّوا 
بأمّتهــم السّــوريّة لمــا أعطتــه للعالــم من إســهامات 
تاريخهــا  يختزنــه  ولمــا  رفيعــة  إنســانيّة  حضاريّــة 
الفكــريّ الثّقافــيّ الرّوحــيّ والسّياســيّ والاجتماعــيّ 
مــن فــنّ وعلــم وطــبّ ومنطِــق وفلســفات وشــرائع 
وماحــم وأســاطير وعبقريّــات وبطــولات وإنجــازات.

بأمّتهــم  يعتــزّوا  أن  كانــوا  أينمــا  للسّــوريّين  يحــقّ 
السّــوريّة الّتــي علّمــت الأمــم قيمــة القــوّة البحريّــة 

زالــت،  ومــا  والعصــور،  الأزمنــة  مــرّ  علــى  وكانــت 
العالــم  أعطــت  ومســالِمة،  خيّــرة،  معطــاء،  أمّــة 
لــه  وفتحــت  حســاب  بــدون  العطــاءات  السّــخيّة 

والسّــام. والتّعــارف  والتّفاعــل  الخيــر  دروب 

ســورية، أمّــة العقــل والتّمــدّن، وزّعــت مــن حضارتها 
بأبنائهــا  وجازفــت  ومعارفهــا  وقيمهــا  وأبجديّتهــا 
ليكونــوا رســل محبّــة وســام وروّاد  علــوم ومعرفــة. 
السّــماويّة  والفلســفات  بالرّســالات  جــاءت 
الاجتماعيّــة وإشــعاعاتها الأولــى: الشّــرائع التّمدنيّــة، 
ووزّعتهــا علــى  باقــي الأمــم لتكــون منــارات لهــا علــى 

دروب الفضيلــة  والعدالــة والسّــام.
مــن رحمهــا وُلــدت المســيحيّة لتنســف  صنميّتهــم 
ووثنيّتهــم الخرافيّــة ولتفجّــر ينابيــع المحبّــة  والرّحمــة 
ــة  والقيــم الجديــدة ومــن أرجاءهــا انطلقــت المحمّديّ
مــن  تبقّــى  مــا  ولتحطّــم  الإســام  رســالة   لتكمــل 

ــان. ــام  وأوث أصن

وتاريــخ ســورية القومــيّ السّياســيّ الثّقافــيّ حافــل 
الحضاريّــة  والمُنجــزَات  والاكتشــافات،  بالأمجــاد 
أكثــر  ومــا  والمُســتعمرات.  المُــدن  وتأســيس 
فيهــا  عديــدة  مناطــق  اكتُشِــفت  فــي  الّتــي  الآثــار 
وغيرهــا  وبيبلــوس  ومــارى  وإيبــا  أوغاريــت  )فــي 
ووادي  وقبــرص  لبنــان  فــي  الأثريّــة  الأماكــن  مــن 
الفكــر  فــي  أمّتنــا  تُظهِــر  إســهام  الّتــي  الرّافديــن( 
الحضــاريّ لا بــل أســبقيّتها علــى  العالــم في اســتنباط 
المآثــر الحضاريّــة فــي كافّــة شــؤون  الحيــاة ونشــرها 

وتعميمهــا إلــى ســائر أصقــاع الدّنيــا.

وســبقت  الحضــارات  أقــدم  بادنــا  شــهدت  فقــد 
باقــي الأمــم  فــي ممارســة الدّيمقراطيّــة والمســاواة 
بيــن البشــر وفــي  وضــع الشّــرائع والقوانيــن فــي 
عــام  أورنمــو  وتطبيقهــا   )قانــون  الأمــور  كافّــة 
ق.م.   1930 عشــتار  عــام  لبــت  وقانــون  ق.م.   2110
وقانــون ايشــنونا عــام 1850 ق.م.  وتشــريع حمورابــي 
والفنــون  ابتــداع  العلــوم  وفــي  ق.م.(،   1780 عــام 
الجراحيّــة  ومســح  والعمليّــات  الطــبّ  وممارســة 
الأراضــي واســتخدام المحــراث وحفــر الأقنيــة وجــرّ 
الميــاه وتخزينهــا فــي  الآبــار وإتقــان الفنــون الصّناعيّة 
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القصــور  والمعابــد  وبنــاء  والزّجاجيّــة  والخزفيّــة 
والحصــون ونحــت التّماثيــل واعتمــاد الثّــورة  وحــروب 
الدّائــم لتحقيــق وحــدة جماعــات  التّحريــر والسّــعي 
وإنشــاء  قويّــة  مركزيّــة  دولــة  فــي  الواحــدة   البيئــة 
ــع  ــات ووض ــة والمكتب ــد التّعليميّ ــدارس  والمعاه الم
الفلســفات  الاجتماعيّــة المتســلّحة بالأدلّــة العقليّــة 
فــي  تحمــل  دينيّــة  مراســم  وطقــوس  وممارســة 
طيّاتهــا تفكيــراً روحيّــاً ســامياً  ودعــوة الــى المحبّــة 

والسّــام.

كانــوا  السّــوريّين  أجدادنــا  أنّ  نقــول  أن  ويكفــي 
الحيــاة.  مجــالات  مــن  فــي  العديــد  وروّاداً  عمليّيــن 
ــات  ــوا الحيوان ــادن  ودجّن ــار والمع ــفوا النّ ــم اكتش فه
الزّراعــة  واســتصلحوا الأراضــي  والنّباتــات وابتكــروا 
وأنشــأوا  والمحــراث  والآلات  الــدّولاب  واخترعــوا 
والأســلحة  والغــزل  والخــزف  الفخّــار  صناعــات 
ــا  ــي طوّروه ــة الّت ــدأوا الكتاب ــة وب ــيج والأصبغ والنّس
 مــن التّصويــر إلــى المســماريّة إلــى اختــراع الأحــرف 
ــروها  ــمّ نش ــن ث ــان وم ــا لليون ــي علّموه ــة الّت  الهجائيّ
دراســة  علــى  وأقدمــوا  العالــم  وبقيــة  فــي  أوروبّــا 
وأســهموا  التّقاويــم  فوضعــوا  الأجــرام  السّــماويّة 
التّجــارة  وعرفــوا  »علــم  الفلــك«  تأســيس  فــي 
ومارســوها فــي البــرّ وفــي البحــر  وأنشــأوا العُملــة 
ــرح  ــي  ط ــبّاقين ف ــوا السّ ــس وكان والأوزان والمقايي
مشــكات فلســفيّة حــول أصــل الوجــود وفــي عبــادة 
 الإلــه الواحــد »إيــل« أو »بعــل« أو أيّ إســم آخــر نســبة 

ولهجتهــا. الجغرافيّــة  الــى  المنطقــة 

وفــي مراحــل تاريــخ أمّتنــا تأسّســت المــدن – الــدّول 
وأشــور  ومــاري  وبابــل  وآكاد  التّاريخيّــة  كســومر 
مــن  وغيرهــا  وإنطاكيــه  وآرام  وكنعــان  ونينــوى 
حولهــا،  مــن  والمشّــعة  علــى  المزدهــرة  المــدن 
ــاء  ــوّاد  والحكم ــن الق ــد م ــاطها العدي ــي أوس ــرز ف وب
أهــداف  لهــم  كانــت  الّذيــن  النّوابــغ  والفاســفة 
 أساســيّة وإســهامات كبيــرة فــي تاريــخ الحضــارة 
الإنســانيّة.  ومــن هــؤلاء القــوّاد والعظمــاء نذكــر، 
الآكادي  ســرجون  لا  الحصــر،  المثــال  ســبيل  علــى 
ــد بيئتــه الطّبيعيّــة  لأوّل مــرّة فــي التّاريــخ  الكبيــر موحِّ
ق.م.(  العمّــوري   )1792-1750  حمورابــي  والملــك 

قوميات
مؤسّــس الدّولــة المركزيّــة  القويّــة وجامــع الشّــرائع 
ــاب  ــي كت ــا ف ــم  وموحّده ــي العال ــى ف ــوريّة الأول السّ
واحــد. ونذكــر أور نامــو ملــك أور وآشــور الّــذي امتــاز 
 بعبقريّتــه العســكريّة ونبوخــد نصّــر الكلدانــيّ الّــذي 
منــه  محاولــة  فــي  بابــل  إلــى  اليهــود  نقــل  زعمــاء 

السّــوريّة. البوتقــة  فــي  لصهــر  جماعاتهــم 

علــى  المنتشــرة  الفينيقيّــة  المدن-الــدّول  ومــن 
فــي  فلســطين  مــن  الممتــدّ  السّــاحل  السّــوريّ 
عــكّا  مــن  الشّــمال،  كيليكيــة  فــي  حتّــى  الجنــوب 
وحيفــا ويافــا وغــزّة وبيســان وأريحــا  وصــور وصيــدون 
وأرواد  وجبلــة  وطرطــوس  وجبيــل  وبيــروت 
المــدن  مــن  وغيرهــا  والإســكندرون  وأوغاريــت 
 والقــرى انطلــق الكنعانيّــون بســفنهم يمارســون 
حياتهــم البحريّــة  وينشــرون ثقافتهــم ومعارفهــم 
السّــوريّ،  المعــروف  البحــر  فــي  ومســتعمراتهم 
بالمتوسّــط، لينتقلــوا فــي مــا بعــد الــى آخــر آفــاق 
ــا  ــؤن أجزاءه ــا ويمل ــفون مجاهيله ــورة يكتش  المعم
وعظماتهــم  بأمجادهــم  المعروفــة  والمجهولــة 
قواعــد  لتكــون  ومدنهــم  الجديــدة  ومحطّاتهــم 

العالــم. أنوارهــا  علــى  تُــوزّع  حضــاريّ  انطــاق 

ــات  ــوا محطّ ــدون ليؤسّس ــور وصي ــن ص ــوا م انطلق
علــى  أبحــروا  وبعيــدة.  بــاد  مجهولــة  فــي  تجاريّــة 
طــول السّــاحل الشّــرقيّ لأفريقيــا ووصلــوا إلــى جــزر 
الكنــاري وصقليــة ومرســيليا وغيرهــا مــن الشّــواطئ 
ــن  ــا حاملي ــدن أوروبّ ــج وم ــا والنّروي ــدة لبريطاني البعي
الأرجوانــي.  اللّــون  وصبــغ  وكنوزهــم  منتجاتهــم 
وصلــوا  الأركيولوجيــة  أنّهــم  الإثباتــات  وأظهــرت 
الشّــماليّة والوســطى  أميــركا  وإلــى  إلــى أســتراليا 
لهــذه  الأوائــل  المكتشــفين  والجنوبيّــة  وكانــوا 
القــارّة قبــل كريســتوف  كولومبــس بقــرون عديــدة 
وقــد تركــوا فيهــا آثــاراً واضحــة  وكتابــات مدهشــة 
ــدة  ــات المتّح ــي  الولاي ــون ف ــرة دايت ــى صخ ــا عل نجده
البرازيــل  فــي  عاصمــة  غافيــا  وصخــرة  الأميركانيّــة 
والصّخــرة العظيمــة الّتــي تســمّى  بالحجــرة المنحوتــة 
فــي ولايــة براهيبــا البرازيليّــة وعلــى  الصّخــور الواقعــة 
ــة فيــه.  علــى ضفــاف نهــر الأمــازون والأنهــر  المنصبّ
كمــا نجدهــا فــي جبــال الأنــدس وبطــاح  الأرجنتيــن 
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قوميات
وفــي لغــة وعبــادة قبائــل التّســندال فــي  المكســيك.

وانطلقــوا مــن صور بقيــادة الأميرة الشّــجاعة أليســا 
قرطاجــة  وبنــوا  ميتينــوس  الملــك  إبنــة    )أليســار( 
عاصمــة  المجــد وملكــة البحــار، تلــك المدينــة – الدّولــة 
ــداع  ــة والإب ــة والبراع ــازت بالحيويّ ــي  امت ــة الّت الفينيقيّ
ــدّن  ــيّ والتّم ــن الرّق ــازة م ــة  ممت ــت مرتب ــي حقّق والّت
ــرض  ــن ف ــا م ــول  مكّنته ــع الحق ــي جمي ــار ف والإزده
ســيطرتها علــى المســتعمرات المغربيّــة  ولعــب دور 
حضــاريّ فــي شــمالي أفريقيــا وجــزر البحــر  وإســبانية 
صداقــات  إكتســاب  ومــن  وغاليــة  وبريطانيــة 

ــا. ــاء له ــم حلف ــعوب وجعله  الشّ

وفــي عاصمــة المجــد ترعــرع هانــي بعــل إبــن هملقــار 
 العظيــم وأعظــم نابغــة حربــيّ فــي كلّ العصــور وكلّ 
ــة  ــى رومي ــرب عل ــن الح ــذي أعل ــل الّ ــي بع ــم، هان  الأم
ــوج  ــورة بالثّل ــاهقة  والمغم ــب الشّ ــال الأل ــاز جب واجت
ــه  ــا رأت ــا م ــي  هاله ــة الّت ــدوّة قرطاج ــى ع ــضّ عل لينق
مــن براعــة الفينيقيّــن وانتشــار حضارتهــم  فطمعــت 
بإحتــال ملكــة البحــار وبفــرض ســيطرتها علــى  بــاد 
حــوض البحــر المتوسّــط. هــذا القائد القرطاجــيّ الّذي 
 رفــض مصيــر الخنــوع والعبوديّــة واختــار درب القتــال 
 ليرفــع إســم قرطاجــة عاليــا وتجسّــدت فــي مواقفــه 
والبطولــة  المواجهــة  وروح  الأصالــة  السّــوريّة 

ــراع. والصّ

ــرى  ــية الصّغ ــواحل آس ــى س ــدن عل ــدى الم ــن إح وم
فــي  فيلســوف  )أوّل  الفينيقــيّ  انطلــق  طاليــس 
ــه  ــر إيج ــزر بح ــى ج ــفة( إل ــو  الفلس ــرف بأب ــم ويع العال
أوّل  جديــد  وليؤسّــس  فلســفيّ  بفكــر  ليبشّــر 
فيتلقّــف  الإنســان  تاريــخ  فــي  فلســفيّة  مدرســة 
 المجتمــع اليونانــيّ تعاليــم هــذه المدرســة »الأيونيّة« 
ــداً  ــدأ عه ــة ليب ــة والفنّيّ ــانيّة والأدبيّ ــا الإنس  وروائعه
والإفتراضــات  الصّحيــح  العلــم  فــي  امتــداد  جديــداً 
المنطقيّــة. ومــن  اكتويــوم فــي قبــرص الفينيقيّــة، 
انطلــق معلّــم الحيــاة زينــون  بــن منســي السّــوريّ 
الرّواقيّــة  الإنســانيّة  فلســفته  مبــادئ  لينشــر 
فــي أثينــا وليعلّــم الفضيلــة المطلقــة والمواطنــة 
 الكونيّــة. ولقــد كان لفلســفته الأخاقيّــة الجديــدة 

أثــر كبيــر  ليــس علــى الفكــر اليونانــيّ فحســب، بــل 
علــى الفكــر  الرّومانــيّ والأوروبــيّ مــن بعــده.

والعبقريّــة  البابليّــة  الشّــرائع  إلــى  وبالإضافــة 
ســورية  أعطــت  الفينيقيّــة،  الأشــوريّة  والحضــارة 
ــا  ــم به ــي تكلّ ــا الّت ــت لغته ــي حلّ ــة  الّت ــة الآراميّ الثّقاف
وتغلّبــت  اللّغــة  الكنعانيّــة  محــلّ  المســيح  السّــيّد 
حتّــى علــى اللّغــة العبريّــة لتتحــوّل بعــد  ذلــك إلــى لغــة 

عالميّــة ذات نفــوذ وتأثيــر ثقافــيّ كبيريــن.

ــم  ــروا بأصالته ــوا أن يفتخ ــا كان ــوريّين أينم ــق للسّ يح
عبــر  أعطتــه  لمــا  العظيمــة  وبأمّتهــم  القوميّــة 
ــن  ــوّاد خالدي ــاء وق ــال عظم ــاء ورج ــن أنبي ــور م العص
ومــن أدبــاء ومفكّريــن ومبدعيــن ظهــروا فــي  تاريخنــا 
الحديــث وتركــوا آثــاراً قيّمــة فــي الحضــارة  والفكــر 
والعلــوم الإنســانيّة لا يمكــن طمســها أو نســيانها. 
 ومــن بيــن هــؤلاء نذكــر المفكــر فرنســيس المــراش 
القــرن  فــي  الرّومانســيّ  الأدب  روّاد  الحلبــيّ،  أحــد 
التّاســع عشــر،  وعبــد الرحمــن الكواكبــيّ، أحــد روّاد 
خليــل  والدّكتــور  السّياســيّ  الإصاحــيّ،  الفكــر 
ــر والأدب  والسّياســة والنّضــال  ــد الفك ــعاده، رائ س
القومــيّ فــي العقــود الأولــى مــن  القــرن الماضــي، 
والأديــب جبــران خليــل جبــران صاحــب الرّوائــع  الأدبيّــة 
والفنّيّــة الّــذي ذاع صيتــه فــي العالم، والأديبــة  الكبيرة 
مــيّ زيــادة والمعلّــم بطــرس البســتاني والعبقــريّ 
وروحيّــة  منتــجٍ  بعقــلٍ  امتــاز  الّــذي  الصّبّــاح   كامــل 

مبدعــة  خاّقــة.

أعطتــه  مــا  بــأروع  يفتخــروا  أن  للسّــوريّين  ويحــقّ 
ســورية فــي تاريخهــا الحديــث: رجــاً  عظيمــاً امتــاز 
المناقــبِ  فــي  آيــة  كانَ  رجــاً  ونبوغــه،  بعبقريتــه 
كــرّس  وهاديــاً،  وقائــداً  فيلســوفاً  وكان  الجديــدةِ 
حياتــه لينقــذ أمّتــه مــن وياتهــا  وأمراضهــا، فأسّــس 
نهضــة  قوميّــة  أســس  ووضــع  فكريّــة  مدرســة 
ــة جــاءت بنظــرة جديــدة إلــى الحيــاة والكــون  اجتماعيّ
والفــنّ،  نظــرة أهــدت أدبائنــا وشــعرائنا ومدرســة 
الأبطــال  منهــا  وتخــرّج  فيهــا  المصارعــون  تربّــى 
فــي  نهضويّــة  ومشــاعل  والمبدعــون  والشّــهداء 
شــتّى الحقــول. هــذا الرّجــل العبقــريّ المتفــوّق فــي 
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الفكــر والعطــاء والبطولــة، الزّعيــم الخالــد، قــال فيــه 
رجــل  هــو  ســعاده  »إنّ  جنبــاط:  الشّــهيد  كمــال 
عقيــدة ومؤسّــس مدرســة فكريّــة كبــرى وباعــث 

 نهضــة فــي أنحــاء الشّــرق قــد ينــدر لهــا مثيــل”.
تاريخنــا المجيــد يثبــت بــأن لنــا القــدرة أن ننتــج ونبــدع 
ونــدرك ونخطــط لمجتمعنــا الخطــط والقواعــد التــي 
يكــون بهــا صاحــه وعــزه... يجــب أن نثــق بأصالتنــا 
خيــر  مــن  مجتمعنــا  فــي  يختــزن  وبمــا  ونفوســنا 
ــن  ــرط م ــي ش ــنا ه ــا بنفوس ــداع. إن ثقتن ــال وإب وجم
شــروط الإســتقال الحقيقــي، الروحــي والسياســي 
علــى الســواء. فــإن لــم نســتمد مثلنــا العليــا مــن 
نفســيتنا وإن لــم تقــو هــذه النفســية وتنــزه عــن 
العوامــل الخارجيــة وســيطرة النفســيات الغريبــة، 
فــإن ســورية، يعلــن ســعاده، “تبقــى فاقــدة عنصــر 
الإســتقال الحقيقــي وفاقــدة المثــل العليــا لحياتهــا.

رئيس الندوة الثقافية المركزية

فــي المقدمــة الإضافيــة لحــروب قرطاجــة وروميــة 
وظهــور هــا نيبــال وأســدر وبــال ، القائديــن الحربييــن 
ترجمتهــا  هــذه  فقــرة  تجــد  الخالديــن،  الفينيقييــن 
الحرفيــة: حيــن أعلنــت الحــرب بيــن قرطجنــة وروميــة 
كانــت الأولــى أكبــر وأغنــى مــن روميــة فــي تماثيلهــا 
ومراكبهــا وكنوزهــا ، بيــد أنّ شــعبها الــذي هــو مــن 
ــن  ــدن م ــي التم ــط ف ــامي كان أح ــيوي س ــر أس عنص
اليونانييــن  جــوار  فــي  تثقّفــوا  الذيــن  الرومانييــن 
الفيلــق  محســنين   ، وثقافتهــم  فنونهــم  وعرفــوا 

الحربــي بتقســيمه فيالــق وشــراذم”. 
 

يعلّــق ســعاده علــى هــذه الفقــرة: “يجــد الباحــث فــي 
هــذه الفقــرة الصغيــرة نوعــا مــن أنــواع الفلســفة 
القصــد،  ســيئة  رديئــة  روح  فيــه  تظهــر  المغرضــة 
لــه  عاقــة  لا  تضمنّــه  الــذي  الــرأي  أنّ  عــن  فضــا 
بالتاريــخ مــن حيــث هــو علــم. فالــرأي مــا كان قــطّ 
أنّ  المتقــدم  المــؤرخ  كام  مــن  والمفهــوم  علمــا. 

قوميات

سعاده وفلسفة التاريخ  
)الحلقة الثانية(

جهاد نصري العقل
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القــارة )آســيا(، والعنصر)الســامي( همــا الفــارق فــي 
الارتقــاء المدنــي، وإنّ كلّ شــعب آســيوي ســامي 
هــو، طبعــا أحــطّ مــن كلّ شــعب آخــر أوروبــي هنــدي 
آري، وأنّ تقســيم الفيلــق الحربــي البــري هــو مقيــاس 
الرقــيّ الوحيــد. ونحــن إذا ســلّمنا جــدلا بهــذه النظرية، 
أنّ الرومانييــن  بــدّ نحــار فــي تعليــل كيــف  فإنّنــا لا 
انكســروا شــرّ كســرة فــي أرقــى مظاهرهــم المدنيــة 
ــي  ــرّ ف ــال. وإذا كان الس ــوات هنيب ــام ق ــش( أم )الجي
القــارة والعنصــر فلمــاذا كان النبــوغ الفينيقــي أعظــم 
مــن كلّ نبــوغ رومانــي، فــي ذلــك العهــد؟ ولمــاذا 
ــوغ  ــن النب ــوف م ــه أنّ الخ ــار إلي ــؤرخ المش ــى الم ينس
حــرق  علــى  الرومانييــن  حمــل  الآســيوي  الفينيقــي 
قرطجنــة بعــد الخطــب الرنانــة التــي كان )كآتــون( 

ــة؟” ــيوخ رومي ــس ش ــي مجل ــا ف يلقيه
    

  أفتــح “أنــا” الآن مزدوجيــن، وأســأل لمــاذا لــم يدخــل 
هــا نيبــال رومــا؟ وما الســبب الأساســي في خســارته 
الحــرب؟ علــى الســؤال الأول أجيــب: أنّ هــا نيبال كان 
قــادرا علــى احتــال رومــا، ولكنه تراجع عــن ذلك، خوفا 
مــن قيــام جيشــه، ومعظمــه مــن المرتزقــة، علــى 
تدميــر المدينــة وتخريــب تراثهــا التاريخــي –الحضــاري. 
أمّــا عــن خســارته الحــرب فتعــود، بشــكل أساســي، 
إلــى موقــف مجلــس شــيوخ قرطاجــة، الــذي تمنّــع 
مــن إرســال المــدد إليــه، خوفــا مــن انتصــاره، وعودتــه 
قويــا إلــى بــاده، وتجريــد “اســياد” قرطاجــة وتجارهــا 

مــن مراكزهــم ونفوذهــم وامتيازاتهــم.  

ينهــي ســعاده مقالتــه “علــم التاريخ وســام العالم”، 
باســتنتاج يليــه “خاصة واقتــراح” لمــا ورد فيها؛ 

 يســتنتج ســعاده مــن نقده لهــذا الكتــاب: بأنّه يظهر 
للمطالــع لــه، بــكلّ جــاء، نتيجــة وجــود النزعــات فــي 
التاريــخ، فالتاميــذ الذيــن يتعلمــون التاريــخ العــام 
ــاة العمليــة  فــي المؤلــف المذكــور يخرجــون إلــى الحي
رجــالا ونســاء حامليــن فــي قلوبهــم الكــره والاحتقــار 
الســامي  وللعنصــر  إجمــالا  الأســيوية  للشــعوب 
والفينيقييــن والعــرب بوجــه خــاص، والغريــب فــي 
وضــع  بــه  استشــهدت  الــذي  التاريــخ  أنّ  الأمــر 

لشــعب يتــرك 1
 الســوريين فيــه ذريــة كبيــرة قــد أصبحــت مــن صلبــه، 

والســوريون هــم خلفــاء الفينيقييــن وشــركاء العرب  
ويؤكــد ســعاده أنّ الشــروح التاريخيــة التــي وردت 
ــذا  ــة، وه ــق علميّ ــت حقائ ــور ليس ــاب المذك ــي الكت ف
المؤرخــون،  يرتكبهــا  التــي  الجريمــة  عظــم  يفضــح 
بمــا  التاريــخ  علــم  بتشــويه  قصــد،  بغيــر  أو  بقصــد 
يحشــونه مــن نظريــات فلســفية، ليســت فــي الأكثر، 
فــي جانــب الخيــر العــام وســام العالــم ولا فــي جانــب 

ــقّ. ــة والح الحقيق

واقتــراح؛  خاصــة  بــــ  المقالــة  هــذا  ســعاده  ينهــي 
ــزج  ــه أن “نم ــى رفض ــا عل ــدّد فيه ــة فيش ــا الخاص أمّ
هــذا  علــى  ونطلــق  بالتاريــخ  التاريخيــة  الفلســفة 
لقــب علــم ثابــت خالــص دون أن نعــرّض معارفنــا 
للتشــويش الــذي يحــول دون بلوغنــا الغايــة التــي 
مــزج  أي  الأمــر،  ذلــك  أنّ  عــن  فضــا   .“ نتوخاهــا 
خطيــرة  نتائــج  لــه  بالتاريــخ،  التاريخيــة  الفلســفة 
مدمّــرة علــى صعيــد الكيانيــن العلمــي والإنســاني، 
وعلــى المســاعي التــي يضحــي مــن أجلهــا المفكــرون 
ــول  ــياق يق ــذا الس ــي ه ــي، ف ــام العالم ــة الس لصيان
ســعاده: “إنّنــا أمــام تجــاه قضيــة خطيــرة تهــدّد كياننــا 
كياننــا  تهــدّد  أنّهــا  عــن  فضــا  بالفشــل،  العلمــي 
الإنســاني بالبغــض والنفــور وايغــار الصــدور وســائر 
الحــروب  إثــارة  علــى  أخيــرا  تحمــل  التــي  العوامــل 
ــرون  ــا المفك ــي يبذله ــود الت ــاعي والجه ــدّ المس وص
الإنســانيون فــي ســبيل تحقيــق الســام العــام “.

ويختــم ســعاده مقالــة “علــم التاريــخ وســام العالــم” 
عقــد  إلــى  المتخصصــة  الســورية  المعاهــد  بدعــوة 
العــام  التاريــخ  علــم  توحيــد  مهمتــه  عــام،  مؤتمــر 
ويعتبــر  الاعلميــة،  التواريــخ  تأثيــرات  مــن  المجــرّد 
ذلــك أكثــر فائــدة مــن جميــع النظريــات والمؤتمــرات 
والمعاهــدات التــي تعلــن مــن أجــل انقــاذ العالــم مــن 
الحــروب ووياتهــا. ويبنــي ســعاده دعوتــه بالاقتــراح 

ــي: الآت
“أقتــرح علــى المعاهــد العلميّــة الســورية إرســال 
نــداء حــار إلــى معاهــد العلم فــي العالــم كلّهــا تدعوها 
ــق  ــة التحقي ــوم بمهم ــام يق ــر ع ــد مؤتم ــى عق ــه إل في
فــي مؤلفــات التاريــخ المعمــول عليهــا فــي التدريــس 
عنــد جميــع الأمــم، وتوحيــد علــم التاريــخ العــام، ونشــر 
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المعلومــات التــي تبطــل تأثيــر التواريــخ الخارجــة عــن 
دائــرة العلــم. 

إنّ تجريــد التاريخ مــن النزعات والنظريات الفلســفية 
التــي  المؤتمــرات  جميــع  بهــا  تأتــي  لا  بفائــدة  يأتــي 
ــع  ــاح. ولا جمي ــد الس ــتعقد لتحدي ــي س ــدت، والت عق

ــرب”. ــال الح ــن إبط ــي تعل ــدات الت المعاه

ويؤكــد ســعاده:” يقينــا أنّ ســام العالــم يتوقــف 
ــا  ــنا وجيرانن ــق بأنفس ــا يتعل ــا فيم ــه معارفن ــى تنزي عل
ــا كثيــرا، ممــا يتوقــف علــى المؤتمــرات  والبعيديــن عنّ

السياســية”.  والمعاهــدات 

قبــل  ســعاده  كتبهــا  التــي  المقالــة،  هــذه  تؤكــد 
بالمشــاكل  المبكــر  اهتمامــه  عــن  عامــا،  تســعين 
البشــرية،  منهــا  تعانــي  التــي  والحــروب  والأزمــات 
وتســبّب لهــا الويــات والمآســي والخــراب والدمــار، 
والتــي فــي معظمهــا نتيجــة النظريــات الفلســفية 
ــعاده  ــن س ــل م ــا يجع ــذا م ــة، وه ــة المغرض التاريخي
ــي  ــة ف ــة المتخصص ــة العلمي ــن رواد المدرس ــدا م رائ
وإعــادة  ونقــده،  وفلســفته،  التاريــخ  قــراءة  إعــادة 
صناعتــه بمــا يتــاءم ومبــادئ الحــقّ والخيــر والســام 
للإنســانية قاطبــة. فـــ ســعاده فــي هــذه المقالــة هو 
العالــم الفيلســوف الباحــث المتبحــر فــي العلــوم مــن 

أجــل خدمــة الســام الإنســاني.

يــتــبــع

الهوامش
المحاضــرات  الإنســان،  إلــى  ســعاده  نظــرة  ســعادة: 

.  142 ص  ط3،  العشــر، 
سعادة: نشوء الأمم، ط1951، ص177 .

سعاده: الصراع الفكري في الأدب السوري،ط 3، ص41

نشــؤ  كتابــه  فــي  ســعاده  الزعيــم  ســأله  ســؤال 
الامــم: هــل يصبــح العالــم كلــه أمــة واحــدة؟ أجــاب 

مــن يــدري.

ــة  ــا صامت ــة لكنه ــة ناعم ــرب كوني ــن ح ــه م ــا نعيش م
ــم  ــدس كات ــرية بمس ــال س ــة اغتي ــرا عملي ــبه كثي تش
للصــوت والقتيــل. وحــده هــو الشــاهد والشــهيد 

غــزه والصمــت العربــي المريــب.

مجمــل الامــم القائمــة يختلــف وضعهــا عــن وضــع 
وكيانــات  ممزقــة  أمــة  زلنــا  مــا  نحــن  كثيــرا،  أمتنــا 
ينخرهــا الســوس الطائفــي والاقطاعــي والعنصــري 
ــة  ــى لمواجه ــد الادن ــدة الح ــى وح ــا إل ــى واقعي ولا ترق
ــع. ــم اجم ــاك للعال ــا يح ــار وم ــن أخط ــا م ــاك لن ــا يح م

قوميات

متغيــرات الحاضــر  العالــم 
وتحولات                                                    

د.جورج البرجي                                
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قوميات
الحــرب دائــرة فــي كل إنحــاء العالــم وعلــى مســتويات 
العالــم  هــذا  واقــع  تغييــر  وتســتهدف  مختلفــة 
بمــا هــو عليــه وتبديــل شــكله الــذي رغــم بشــاعته 
ومشــاكله لــن يســتطيع التوصــل إلــى مســتوى مــا 
ــم  ــي القي ــقوط ف ــح وس ــاعة وقب ــن بش ــه م ــر ل يحض

الراقيــة  والاخــاق والمعاييــر الاجتماعيــة 
ــدان  ــروح وفق ــل ال ــا قت ــراد منه ــة ي ــى الخاق الفوض
الســيطرة والتحكــم لصالــح إدارة جهنميــة تحــاول أن 
تديــر العالــم النتيجــة الأوليــة هبــوط فــي المناقــب 

ــب. ــي المثال ــود ف وصع

مــا  خــال  مــن  والاساســي  الاول  الاســتهداف 
يجــري للعقــل البشــري الســوي لتعطيلــه وترويضــه 
والتحكــم بــه والســيطرة عليــه عبــر الانبهــار والإثــارة 
مســبب  الكورونــا  )لقــاح  الذاكــرة  علــى  واللعــب 
لتعطيــل  الاصطناعــي  الــذكاء  وفبركــة  للنســيان( 
دورالانســان والدفــع والســماح والســعي وتشــجيع 
التحــولات الجنســية والــزواج المثلــي مــع مــا ينتــج 
عــن ذلــك مــن تدميــر بنيــة العائلــة وعــدم الإنجــاب 
لتعطيــل المكــون الأساســي فــي تشــكيل الأمــة.
والســؤال يطــرح نفســه هــل تدميــر العائلــة لتدميــر 
تجــار  منهــا  والمســتفيد  العولمــة  لمصلحــة  الأمــة 
الــدم وتجــار الحــروب )مصنعــي الأســلحة( فــي العالــم 
ــاه،  ــى المي ــاز وحت ــط والغ ــع النف ــى مناب ــطون عل يس
المجتمعــات  تمزيــق  عبــر  العالــم  ثــروات  علــى  بــل 
ــجيع  ــة وتش ــة والعنصري ــة الطائفي ــث روح التفرق وب
ودعمــه  وغيرهــا(  )داعــش  الاصولــي  التطــرف 
والاســتفادة منــه لخدمــة الاجنــدة للســيطرة علــى 

العالــم وادارتــه لصالــح قــوى الشــر فــي العالــم.

وخــال الصراعــات ومــا ينتــج عنهــا مــن ضحايــا تجــري 
عمليــة تســهيل المــرور للتجــارة بالأعضــاء البشــرية 
ــي  ــا ف ــال 130 يهودي ــن اعتق ــام ع ــا الإع ــد طالعن وق
الحكومييــن  المســؤولين  كبــار  مــن  وهــم  أمريــكا 
صــدم  وقــد  البشــرية  بالأعضــاء  الاتجــار  بتهمــة 
الشــعب الأمريــي، بــل العالــم اجمــع حــول كيفيــة 
حصــول هــؤلاء علــى هــذه الأعضــاء فــي حــرب الابــادة 

علــى شــعبنا الفلســطيني فــي غــزه.

الاجتماعــي  الواقــع  تجــاوز  حاولــوا  ســابقا  كثيــرون 
وحدويــة  نظــرة  نحــو  الامــم  مصالــح  علــى  المبنــي 
الــذي فــرض  بالواقــع  شــاملة كونيــة فاصطدمــوا 
نفســه مــن أفــكار تحــاول الســيطرة علــى العالــم 
كالفكــر الماســوني وأفــكار ســواه، حاولــوا وفشــلوا 
ــام  ــة او النظ ــم العولم ــة باس ــاولات الحاصل ــا المح ام
ــة  ــاوز النظري ــى تج ــاء عل ــاول البن ــد تح ــي الجدي العالم
والفكــر والواقــع الاجتماعــي عبــر الهيمنــة والتســلط 
الكــرة  بمصيــر  للتحكــم  المكاســب  علــى  والتركيــز 

الأرضيــة .

لقــد خرجــت الأمــور عــن الســيطرة مــن خــال الصــراع 
التضخــم  وتفاقــم  جبهــة  مــن  أكثــر  علــى  المحتــدم 
وســوء الوضــع الاقتصــادي فــي كل ارجــاء العالــم 
ــراءات  ــة إج ــه ومروح ــول مؤقت ــاه حل ــع ياتج ــا يدف مم
يــد مــن يحــاول  ترقيعيــه كي لا تفلــت الأمــور مــن 
ــو  ــا ه ــة م ــم مواجه ــى العال ــيطرة عل ــة والس الهيمن
المبــادرة  زمــام  علــى  عبرالابقــاء  امتنــا  علــى  قــادم 
وان نكــون حركــة هجــوم لا دفــاع مــع مــا يتطلــب 
ــة وان  ــرة المعرقل ــات الكثي ــك للعقب ــن تفكي ــك م ذل
يكــون ســاحنا الفكــري والثقافــي والاخاقــي الاقــوى 
ــدرات  ــدأ بالمخ ــر تب ــوى الش ــاح ق ــدرك ان الس وان ن
والســقوط الاخاقــي والخــداع والارهــاب والقتــل، 
والابــادة الجماعيــة، ونشــر الاوبئــة، والفيروســات. 
جــارة الــدواء وتلــوث البيئــة والمأكــولات المســرطنة 

والعاجــات القاتلــة.

لقــد شــكلت المقاومــة في جنــوب لبنان وفلســطين 
و غــزة نموذجــا متقدمــا رائعــا فــي كيفيــة التصــدي لمــا 
يحــاك لامتنــا والعالــم مــن مخططــات جهنميــة ممــا 
يتطلــب تعبئــة الــروح المقاتلــة بعــزم ووضــوح وهــي 

قــادرة ان تهــزم أقــوى قــوة فــي العالــم.
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مكشــوفا  بــات  الزائــل  الكيــان 
الكــون  امــام 

غسان عبد الخالق 

“يمكــن ان تخــدع كل النــاس بعــض الوقــت وبعــض 
تخدعهــم  ان  تفشــل  لكنــك  الوقــت  كل  النــاس 
حــال  هــذا  ان  القــول  يمكــن  الوقــت”  كل  جميعــاً 
الجامعــات  اروقــة  مــن  اليــوم.  الغاصــب  الكيــان 
لاهــاي  فــي  المحاكــم  أقــواس  إلــى  وشــرقاً  غربــاً 
إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة حيــث مــزق 
مندوبهــا ميثاقهــا امــام أعيــن البشــرية جمعــاء تبــدو 
عمليــة الخــداع الكبــرى قــد شــارفت علــى نهايتهــا 
ــي  ــال الت ــص الخي ــام قص ــا ام ــر وكأنن ــدو الأم ــى ليب حت

الاشــرار. هزيمــة  الدائمــة  نهايتهــا 

الســؤال الكبيــر ليــس مــاذا يجــري للكيــان الغاصــب، 
بــل مــاذا يجــري للعالــم الغربــي الــذي ســوق هــذا 
خطــورة  يعــي  ان  دون  الزمــن  مــن  لقــرن  الكيــان 
حربيــن  بعــد  خصوصــاً  الإنســانية  بحــق  يفعلــه  مــا 
عالميتيــن علــى أثرهمــا اســتحدث منظمــات واجهــزة 
مــن  ككل  والبشــرية  الانســان  لحمايــة  عدالــة 

الجماعيــة. والجريمــة  والإفنــاء  الغطرســة 

ــس  ــي لي ــر حتم ــو ام ــب ه ــان الغاص ــقوط الكي ان س
لأنــه يــدور علــى غيــر محــوره وحســب، بــل جــاء ذلــك 
ايضــاً فــي كتــب الأوليــن وهنــاك طائفــة مــن الذيــن 
ــم  ــري لملته ــا يج ــر ان م ــان تعتب ــذا الكي ــكلون ه يش
لإحــكام  الصهاينــة  بهــا  يقــوم  ابــادة  مؤامــرة  انمــا 
الســيطرة علــى مقاديــر الارض بواســطة شــعب 
ضلــل لمئــات مــن القــرون بانــه شــعب الله المختــار.
اســتعجل  “مــن  تقــول  قانونيــة  قاعــدة  هنــاك 
ان  “يبــدو  بحرمانــه  عوقــب  أوانــه  قبــل  الشــيء 
ــي  ــن الدول ــى المقلبي ــوم عل ــل الي ــو حاص ــا ه ــك م ذل
ســبعة  منــذ  تتوالــى  فالانتكاســات  والإقليمــي. 
تشــرين اول )اكتوبــر( واذا مــا تركنــا ارض الميــدان، 
حيــث تجــري المنازلــة الكبــرى ويســطر اهلنــا فــي غــزة 
أروع البطــولات فضــاً عــن رباطهــم الدائــم عليهــا 
واســتعرضنا انعكاســات تلــك المنازلــة علــى الصعيــد 
الدولــي لحصلنــا علــى مشــهد يبــدو انــه يعيــد صياغــة 

العالــم مــن جديــد.

أميــط اللثــام عبــر كتــب ووثائــق حــول دور الصهيونيــة 
فــي إذكاء الفتــن والحــروب وحتــى الثــورات التــي بــدت 
تحرريــة فــي بداياتهــا لتقفــل علــى )فرعنــة( الصقــت 
الوســطى  القــرون  بعــد  مــا  فمنــذ  بفرعــون  خطــأً 
وهيمنتهــا علــى بيــوت المــال والعالــم الرأســمالي 
ــال  ــة اح ــا محاول ــر مآثره ــت آخ ــان وكان ــة للعي واضح
شــعب مــكان شــعب فــي فلســطين للإطبــاق علــى 
منابــع الطاقــة ومنــع اي تنميــة مســتدامة والانخــراط 
بالحضــارة لمــا يدعــى بدنيــا العــرب. وهــي فــي كل مــرة 
تجهــز المســرح بحــدث مــا كمــا حــدث لارشــيدوق 
عالميــة  حــرب  لتندلــع  صربيــا  فــي  النمســاوي 
وصفــت بالأولــى ،ولتأتــي بعنصــري فــي ألمانيــا كاد 
البرجيــن  تدميــر  كانــت  مآثرهــا  وآخــر  العالــم  يدمــر 
فــي نيويــورك لتبــدأ مرحلــة مــن أطبــاق جديــد علــى 
المقــدرات اعقبهــا فــي دنيــا العــرب ربيــع ســاخن أدى 
إلــى تعريــة مشــروع الدولــة الــذي أقيــم هنــا وهنــاك 
ــد  ــاق ي ــة اط ــهد بمحاول ــتكمل المش ــك واس وهنال
الاخــوان المســلمين وإحيــاء خافــة ال عثمــان عبــر 
حــزب العدالــة والتنميــة فــي تركيــا تمهيــداً لوضــع 

 فلسطين
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 فلسطين
اليــد علــى الطاقــة النظيفــة ومــد الأنابيــب لتصــل 
ــف )  ــدولار المزي ــاء ال ــة وإعط ــل الأوروبي ــى المعام إل
ــرة  ــاطيل ( فت ــد والأس ــوة القواع ــى إلا بق ــر مغط غي
ســماح جديــدة تــوازي الفتــرة النفطيــة. وإذا مــا أضفنا 
المهــرج  خــال  مــن  لروســيا  المحاصــرة  محاولــة 
الاوكرانــي واســتفزاز الصيــن عبــر تايــوان فتكتمــل 
فصــول المســرحية التــي يجــري الان تعريتهــا علــى 

ــزة. ــي غ ــاط ف ارض الرب

هــذا المشــهد الفسيفســائي التــي تتداخــل رقعــه 
لطهــران  لصنعــاء  بكيــن  مــن  أبطالــه  ويتماثــل 
لغــزة للجنــوب اللبنانــي وصــولا إلــى موســكو غيــر 
جنــوب  اليــه  أضفنــا  مــا  واذا  التاريــخ،  فــي  مألــوف 
افريقيــا والبرازيــل وبطــولات طــاب الجامعــات غربــاً 
وشــرقاً نصبــح امــام رقعــة منازلــة عالميــة أســوة 
بالحربيــن العالميتيــن ودمــاء أطفــال غــزة ونســاءها 
وشــيوخها اضاحــي كمــا فــي الأســاطير تعيــد التذكيــر 
بمحــاولات الانبيــاء والرســل لإطــاق إنســانية جديدة 
تحالــف الحــق وتجافــي الباطــل لينعــم الجميــع بالأمــن 

والســعادة والرخــاء.
الأطفــال فــي غــزة وأوضاعهــم المأســاوية رهينــة 
بــه  تطالعنــا  مــا  هــذا  العدائيــة.  الاعمــال  تصاعــد 
الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الأعــام  وســائل 
بصــور وفيديوهــات تكشــف المأســاة التــي يعيشــها 
أبســط  حتــى  الصعــد.  كافــة  علــى  غــزة  أطفــال 
الاحتياجــات نراهــا غيــر متوفــرة. أقــدام حافيــة، نقــص 
ــون  ــم، يحمل ــي عيونه ــر ف ــوف وذع ــس، خ ــي الماب ف
أطباقــاً أو طناجــر بحثــاً عــن طعــام أو “حميضــة” أو 
ــف  ــون خل ــرى يقف ــة أخ ــن جه ــه. م ــيء يقتاتون أي ش
بســطات صغيــرة لبيــع أي شــيء تقــع أيديهــم عليــه. 

أطفــال يجهــدون فــي توفيــر مبالــغ بســيطة مــن 
المــال مــن خــال عملهــم فــي مهــام بســيطة لبيــع 
محاولــة  فــي  الأطعمــة،  وبعــض  وعصائــر  ميــاه 
ــدت  ــي فق ــم، الت ــتلزمات عائاته ــض مس ــراء بع لش
كل شــيء تقريبــاً بســبب حــرب العــدو الإســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة، فــي وقــت تشــير بيانــات الإحصــاء 
الفلســطيني أن اقتصــاد غــزة فقــد 90 بالمئــة مــن 

الوظائــف خــال شــهور الحــرب. 

تخطــت  غــزة  أطفــال  مأســاة 
الحمــراء الخطــوط 

لينا شلهوب 
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تصاعــد الأعمــال العدائيــة فــي قطــاع غزة يــؤدي دون 
أدنــى شــك إلــى تأثيــرات كارثيــة علــى الأطفــال وعلــى 
الأســر بطبيعــة الحــال. وبحســب تقريــر لمنظمــة 
أو جوعــاً  إمــا قصفــاً  اليونيســف، يمــوت الأطفــال 
بمعــدل مقلــق. وتفيــد التقاريــر عــن مقتــل أكثــر مــن 
14 ألــف طفــل، وفقــاً لأحــدث تقديــرات وزارة الصحــة 
 1,7 أن  آخريــن. ويُقــدّر  الفلســطينية، وإصابــة آلاف 
مليــون شــخص فــي قطــاع غــزة هُجّــروا داخليــاً، وأكثر 
مــن نصفهــم أطفــال لا يحصلــون علــى مــا يكفــي مــن 

المــاء، والغــذاء، والوقــود والــدواء.

تشــير تقديــرات منظمة اليونيســف إلــى أن ما لا يقل 
عــن 17 ألــف طفــل فــي قطــاع غــزة غيــر مصحوبيــن 
ــل  ــرب. قب ــبب الح ــم بس ــن عنه ــم أو منفصلي بذويه
هــذه الحــرب كانــت التقديــرات تشــير إلــى أن أكثــر 
ــة  ــات الصح ــى خدم ــون إل ــل يحتاج ــف طف ــن 500 أل م
النفســية والدعــم النفســي والاجتماعــي فــي القطاع. 
واليــوم، تشــير التقديــرات إلــى أن جميــع الأطفــال 
تقريبــاً أي أكثــر مــن مليــون طفــل يحتاجــون إلــى تلــك 

ــات. الخدم

إلا أن الأخطــر مــن ذلــك هو فقــدان التعليــم والتعلم. 
وبالتالــي نحــن أمــام خطــر تجهيــل جيــل لا يعــرف متــى 
ــة،  ــد الدراس ــى مقاع ــود إل ــا ويع ــرب أوزاره ــع الح تض

هــذا إذا كان هنــاك مــن مــدارس قائمــة بعــد. 

الأطفــال  فــإن  اليونيســف،  منظمــة  ووفــق 
ــذ  ــر من ــاع المحاص ــي القط ــة ف ــن الدراس ــوا ع انقطع
ــر 8  ــم تدمي ــث ت ــهر حي ــبعة أش ــل س ــرب قب ــدء الح ب
مــن كل 10 مــدارس، وهنــاك 325 ألــف طفــل فــي 
لــم يحضــروا ســاعة صــف واحــدة.  الدراســة  ســن 
إلــى  القطــاع  فــي  الأونــروا  مــدارس  تحوّلــت  وقــد 
مراكــز إيــواء لمئــات آلاف النازحيــن، وتعــرّض 67 فــي 
المائــة مــن المــدارس لضربــات مباشــرة، وتضــرر 82 
فــي المائــة منهــا، وفــق تقريــر صــادر عــن منظمــات 
غيــر حكوميــة بالاســتناد إلــى صــور للأقمــار الصناعيــة 

وتقاريــر ميدانيــة. 

وســتكون إعــادة بنــاء المــدارس خطــوة أولــى شــاقة 

علــى طريــق إعــادة الأطفــال إلــى المــدارس. لكــن 
ــاع  ــال القط ــفاء أطف ــيكون ش ــي س ــدي الحقيق التح
النازحيــن والتعامــل مــع الصدمــات النفســية الناتجــة 
مــن  يتمكنــوا  حتــى  والجــوع  والدمــار  المــوت  عــن 

ــم. ــى التعلّ ــودة إل الع

ــل  ــف طف ــن 600 أل ــر م ــاك أكث ــا هن ــح وحده ــي رف ف
يذهبــون  آمــن  مــكان  لديهــم  وليــس  محاصــرون، 
أســرهم.  وتشــتتت  منازلهــم  دمــرت  فقــد  إليــه. 
الأطفــال  هــؤلاء  مأســاوية.  الصحيــة  وظروفهــم 
يعيشــون حاليــاً فــي مخيمــات، ويقيــم العديــد منهــم 
وغيــر  رســمية  غيــر  مســاكن  فــي  أو  الخيــام  فــي 
مــرات،  عــدة  منهــم  العديــد  نــزح  وقــد  مســتقرة. 
وأقرباءهــم،  أمورهــم،  وأوليــاء  منازلهــم،  وفقــدوا 
ومدارســهم. وبالتالــي يحتاجــون إلــى الحمايــة، إلــى 
جانــب الخدمــات المتبقيــة التــي يعتمــدون عليهــا، بمــا 

فــي ذلــك المرافــق الطبيــة والمــأوى.

الدولــي  والقانــون  الطفــل  حقــوق  شــرعة  ووفــق 
الإنســاني لا يجــب حرمــان أي طفــل مــن الخدمــات 
ــانية  ــاعدات الإنس ــع المس ــب من ــية، ولا يج الأساس
مــن الوصــول إليــه. وكذلــك لا يجــب احتجــاز أي طفــل 
ــزاع  ــي ن ــت ف ــيلة كان ــأي وس ــتخدامه ب ــة أو اس كرهين
مســلح. ويجــب حمايــة المستشــفيات والمــدارس 
المرافــق  هــذه  تُســتخدم  ألا  ويجــب  القصــف،  مــن 
لأغــراض عســكرية. إن تكلفــة العنــف الممــارس ضــد 
الأطفــال ومجتمعاتهــم، ســوف تتحملهــا الأجيــال 
القادمــة. هــذا فضــاً عــن الأوضــاع النفســية التــي 
والغــارات،  الحــرب،  وأهــوال  الذعــر  مــن  تتملكهــم 

والقصــف، والجــوع.

غــزة،  قطــاع  لأطفــال  الصحيــة  للأوضــاع  بالنســبة 
المؤلــم أن عــدداً لا بــأس بــه مــن الأطفــال فقــد أحــد 
أطرافــه أو الاثنيــن. فقــد ذكــرت إحــدى المنظمــات 
عشــرة  مــن  أكثــر  أن  بريطانيــا  ومقرهــا  الخيريــة 
أطفــال يفقــدون إحــدى ســاقيهم أو كلتيهمــا فــي 
غــزة منــذ الســابع مــن اوكتوبــر، وتتــم العديــد مــن 
عمليــات البتــر مــن دون تخديــر. وتقــول فــي بيــان لهــا 
“أن قتــل الأطفــال وتشــويههم أمــر مــدان باعتبــاره 

 فلسطين
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 فلسطين
جريمــة خطيــرة. ويجــب محاســبة مرتكبيهــا”، مضيفة 
القــدر  هــذا  مــن  يعانــون  أطفــال  رؤيــة  تأثيــر  “إن 
ــة  ــة الازم ــدات والأدوي ــر المع ــدم توف ــم وع ــن الأل م
ــى  ــداً حت ــر ج ــر كبي ــو تأثي ــم ه ــف الأل ــم أو تخفي لعاجه
منطقــة  فــي  وحتــى  الخبــرة.  ذوي  المهنييــن  علــى 
الحــرب، لا يمكــن تجاهــل مناظــر وأصــوات أطفــال 

صغــار مشــوهين بالقنابــل”.

فــي ظــل هــذه الظــروف القاســية والصعبــة التــي 
يعيشــها أطفــال غــزة، لــن تكــون الحلــول ســهلة 
طالمــا أن الحــرب مــا زالــت دائــرة رغــم كل المحــاولات 
ــى  ــل أن يتعاف ــتمر قب ــة س ــنوات طويل ــا. س لوقفه
ــل أن  ــة، وقب ــا المؤلم ــن تأثيراته ــال م ــؤلاء الأطف ه

ــة. ــم الطبيعي ــى أحواله ــودوا إل يع
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اختيرت أفضل قرية سياحية ضمن منافسة شملت 60 دولة

ــى  ــم عل ــع بلدته ــأنها وَضْ ــن ش ــة م ــة واجتماعي ــداف بيئي ــوغ أه ــى بل ــة عل ــر وني ــا البت ــة دوم ــي قري ــم أهال صمَّ
ــت  ــم، إذ أعلن ــوا أمنيته ــي، حقّق ــل المضن ــاد والعم ــن الاجته ــنوات م ــد س ــة. بع ــياحية العالمي ــة الس الخريط
ــب  ــة بلق ــة البديع ــة اللبناني ــذه القري ــوز ه ــن ف ــام 2023، ع ــة، ع ــياحة العالمي ــة الس ــة لمنظم ــة العام الجمعي

ــم. ــي العال ــياحية ف ــرى الس ــل الق ــدى أفض إح

التحــدّي خاضتــه البلــدة الشــمالية مــع 54 قريــة أخــرى مــن 60 دولــة. ومــن مدينــة ســمرقند فــي أوزبكســتان، 
حيــث انعقــدت الجمعيــة، أُعلــن فوزهــا.

ــا أنّ  ــة، أهمه ــذه النتيج ــى ه ــرة أدّت إل ــباب كثي ــن أس ــى ع ــد عيس ــب أس ــا الطبي ــة دوم ــس بلدي ــدّث رئي يتح
البلــدة تملــك جميــع المقوّمــات الســياحية التــي يتطلّبهــا الفــوز.: »جمــال الطبيعــة والبيــوت التراثيــة الأصيلــة 

والموقــع الجغرافــي وغيرهــا... ميــزات أســهمت فــي تحقيــق الحلــم”.

رشّــحت وزارة الســياحة اللبنانيــة دومــا لنيــل اللقــب، ضمــن ملــف شــامل ومحكــم«، وفــق رئيــس البلديــة. لــذا 
كان الأمــل كبيــراً. يتابــع: »قــرى جميلــة أخــرى رُشّــحت للقــب مــن دول عربيــة وغربيــة، ولــم يحالفهــا الحــظ، 
فالملــف الــذي قدّمتــه لــم يخدمهــا. صوّبنــا علــى دومــا التــراث والجمــال والبيئــة، وأرفقنــا بالملــف 1600 صــورة 
فوتوغرافيــة عنهــا، فتعرّفــت الجمعيــة العامــة لمنظمــة الســياحة العالميــة إليهــا مــن كثــب، وكوّنــت فكــرة 

واضحــة عــن أهميتهــا، فنجحنــا فــي الامتحــان”.

تقــع دومــا فــي أعالــي قضــاء البتــرون وترتفــع مــا بيــن 950 متــراً و1800 متــر عــن ســطح البحــر، وتمتــد علــى 

 ثقافة
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مســاحة مقدارهــا 1100 هكتــار، متّكئــة علــى منخفــض جبلــي ومحاطــة مــن جوانبهــا الثاثــة بالقمــم والأوديــة. 
ــو 75  ــل ونح ــة جبي ــن مدين ــراً ع ــد 42 كيلومت ــزلازل، وتبع ــه ال ــذي كوّنت ــد ال ــدا الفري ــهل كفرحل ــى س ــح عل تنفت
ــجار  ــا أش ــر فيه ــوس. تنتش ــورة وبيبل ــرون والك ــي البت ــة؛ ه ــن 3 أقضي ــة بي ــى نقط ــروت عل ــن بي ــراً ع كيلومت
التفــاح والكــرز وحقــول الزيتــون وتشــتهر بإنتاجــات مختلفــة. فإلــى زيــت الزيتــون والطحينــة، تُعــرف بصناعــة 

راحــة الحلقــوم.
يعــدّد عيســى ميزاتهــا: »تحتضــن ســياحة دينيــة غنيــة تتألــف مــن 14 كنيســة و5 أديــرة تعــود إلــى قــرون 
ــن  ــي ع ــوذج ح ــي نم ــد. وه ــاة بالقرمي ــة المغط ــا التراثي ــرف ببيوته ــاً، تُع ــاً تراثي ــى 30 مَعْلم ــة إل ــابقة. إضاف س
منــازل لبنــان التراثيــة الأصيلــة، فيهــا 17 جمعيــة ناشــطة، وحافظــت عبــر الزمــن علــى تراثهــا وثقافتهــا 

العمرانيــة”.. ومامحهــا 

تســهم »مهرجانــات دومــا الدوليــة« فــي الإضــاءة علــى أهميــة البلــدة مــن نــواحٍ عــدة، وهــي تُنظَــم منــذ عــام 
ــاج  ــاة الح ــات حي ــذه المهرجان ــة ه ــول رئيس ــم. تق ــاه العال ــت انتب ــي لف ــي واجتماع ــي وفن ــوى ثقاف 1995 بمحت
ــا اللبنانــي العريــق، فيقصدهــا اللبنانيــون مــن  شــلهوب )1(: »منــذ انطاقهــا، ونحــن نعمــل علــى إبــراز تراثن
كل صــوب، ويغرفــون مــن جمالهــا. أســواقها القديمــة وحاراتهــا الفوقــى والتحتــا وحــارة الــوادي، تعــج 

ــا”. ــار إليه ــت الأنظ ــا للف ــال قريتن ــي وجم ــا الحرف ــراز تراثن ــى إب ــاً عل ــرص دائم ــة. نح ــاطات الثقافي بالنش
المونــة  يبيــع  البتــرون؛ فيهــا دكاكيــن وحوانيــت صغيــرة، بعضهــا  الأقــدم فــي  تُعــدّ ســوق دومــا مــن 
والحرفيــات. »إننــا بصــدد ترميــم هــذه الســوق ونتوقّــع انتهــاء الأعمــال مــع أوائــل الربيــع«، تقــول شــلهوب، 
وتتابــع: »الســوق بقيــت علــى حالهــا منــذ تأسيســها، وهــي تضــمّ )ســينما دومــا( ومقاهــيَ صغيــرة تحتفــظ 

ــاً عــن جــد”. بنفحتهــا التراثيــة أب

فــي دومــا أيضــاً متاحــف وعيــون ميــاه ومســارات خاصــة برياضة المشــي. أســهم تنظيمهــا المدني بمســاعدة 
الدكتــور رشــيد شــمعون فــي الحفــاظ علــى بيوتهــا المغطــاة بالقرميــد. توضــح شــلهوب: »لا عمــارات فــي 
دومــا، بــل بيــوت مــن طبقتيــن أو ثــاث، جميعهــا مغطــاة بالقرميــد، مــا يميّزهــا بمشــهديه ســياحية لا تشــبه 
ســواها. تشــتهر دومــا بإنتاجاتهــا الصناعيــة، مــن غذائيــة ومونــة وحــرف يدويــة. فيهــا عيــون ميــاه ومعالــم 
ــة  ــة خاص ــال 600 صفيح ــن خ ــث م ــارة الحدي ــر الإن ــب عص ــا تواك ــيما أنه ــليمة، لا س ــة س ــز ببيئ ــة. وتتميّ أثري

بتوليــد الكهربــاء عبــر الطاقــة الشمســية”.
إضافــة إلــى ناديهــا العريــق، أسّســت دومــا طبقــة فــي داخلــه تُعــرَف بـ»بيــت الشــباب«، مُتّبعــة المفاهيــم 
والمبــادئ العالميــة. وهــو مركــز يضــج بالحيــاة والنشــاطات الشــبابية، ومــكان منامــة ينطلقــون منــه نحــو 

نشــاطات عــدة.

تمتــاز دومــا أيضــاً بالفنــادق وبيــوت الضيافــة، أهمهــا »بيــت دومــا«. تشــرح شــلهوب: »أطلقــه كمــال الذوقي 
صاحــب مفهــوم مطعــم )طاولــة( التراثــي العريــق. كمــا أنّ بيــوت ضيافــة كثيــرة أخــرى نجدهــا فــي دومــا، مــن 
ــة؛ إلــى )ديــوان  ــه 4 غــرف للإقامــة القرويــة الأصيل بينهــا بيــت لميشــال إســحق، وهــو قبــو قديــم تتفــرّع من

البيــت( و)كازا ســكاف( وغيرهــا”.
فــوز دومــا يخوّلهــا أن تصبــح عنوانــاً ســياحياً مشــهوراً مــن لبنــان، لتضعــه مــرة جديــدة علــى خريطــة الســياحة 
العالميــة، بعــد مدينــة جبيــل التــي نالــت عــام 2016 لقــب »العاصمــة العربيــة الســياحية« مــن الجمعيــة العامــة 
ــه  ــة التــي حــازت اللقــب عين لمنظمــة الســياحة العالميــة. كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى بلــدة بكاســين الجنوبي

عــام 2022.

 ثقافة
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يتحدث الأمين لبيب ناصيف عن” دوما “القومية الاجتماعية

اول مــا عرفــت عــن بلــدة دومــا تــمّ بواســطة الرفيــق الدكتــور بســام شــلهوب )2(، فمــع رفقــاء آخريــن مــن 
البلــدة، لعــل أبرزهــم الرفيقــة حيــاة الحــاج شــلهوب، الرفيــق فــؤاد معلــوف )3(، شــقيقه الرفيــق عبــد النــور، 
فتباعــا الرفقــاء انطــون صوايــا الــذي اســتقر فــي انطليــاس، خليــل صوايــا الــذي عرفتــه ناشــطاً فــي ســان 
باولــو )البرازيــل(، وكان مهتمــا بالمســرح والتمثيــل، ســمعان حنــا شــلهوب، عدنــان شــلهوب وبشــارة 

الباشــا. 
 

ويضيــف زرت دومــا أكثــر مــن مــرة وقــد وقفــت بإعجــاب امــام جمــال طبيعتهــا، ثقافــة أهلهــا وســعيت كثيــرا 
الــى ان اكتــب عــن غناهــا القومــي الاجتماعــي وعمّــا تميّــزت بــه مــن حضــور لافــت، الا ان الحــظ لــم يحالفنــي 
رغــم المحــاولات الجــادة ومــا زلــت اســعى مــع لفيــف مــن رفقــاء أبرزهــم الرفيقــة حيــاة الحاج شــلهوب لنشــر 
الكثيــر الحلــو عــن بلــدة تتميّــز بهــذا الفيــض مــن الجمــال وهــذا الإرث الغنــي مــن الحضــور القومــي الاجتماعــي.
ــد  ــذي اوج ــليم، ال ــور س ــق الدكت ــي الصدي ــقيقه الصناع ــلهوب، وش ــام ش ــن بس ــور الأمي ــق الدكت ــل الرفي لع
ــاة الحــاج شــلهوب يجســدان الحضــور  ــزة حي ــة فــي دومــا علــى اصعــدة مختلفــة، والرفيقــة الممي حالــة لافت

القومــي الاجتماعــي الرائــع فــي بلــدة دومــا.

هوامش:
حيــاة الحــاج شــلهوب: ابنــة الرفيــق اميــل الحــاج. متميّــزة بحضورهــا الاجتماعــي وانتمائهــا الحزبــي. تولــت بنجــاح 
مســؤولية التنســيق بيــن النــوادي فــي منطقــة البتــرون، ودائمــا مميــزة بحضورهــا ونجاحاتهــا. فــي فتــرة دراســتها 

ــروز. ــي في ــزب واغان ــيد الح ــدح بأناش ــا يص ــع عندم ــا الرائ ــة بصوته ــت لافت ــة كان الجامعي
بســام شــلهوب: لاطــاع علــى مــا عممنــا عنــه الدخــول الــى موقــع شــبكة المعلومــات الســورية القوميــة الاجتماعيــة 

ssnp.info
فــؤاد معلــوف: كان ناشــطا وشــقيقه عبــد النــور فــي الجامعــة اللبنانيــة كمــا فــي منطقــة زحلــة. عرفتهمــا جيــدا وكنــت 
ــرة  ــي فت ــؤاد ف ــق ف ــدا الرفي ــرف جي ــو كان ع ــق وه ــام حري ــن عص ــرة الأمي ــن حض ــل م ــا. نأم ــدة بهم ــة وطي ــى عاق عل

الدراســة الجامعيــة ان يزوّدنــا بمــا يغنــي المعلومــات عــن الرفيقيــن معلــوف.

من لجنة تاريخ الحزب 

 ثقافة
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فايز كرم
الرفيق النابض بالحياة يبقى راسخا معنا 

لبيب ناصيف 

كان أكثر ما يذكرني فيه عاقته المميزة بصديقه الدائم الشهيد هنيبعل عطية.

فــي الأيــام الصعبــة مــن ســتينات القــرن الماضــي عرفــت الرفيــق فايــز كــرم ناشــطاً فــي الصحافــة ومتحــركاً 
حزبيــاً معرضــاً نفســه للماحقــات والســجن. كان جريئــاً لا يهــاب احــداً، واضحــاً فــي اعــان هويتــه الحزبيــة.

ــا  ــر منه ــا اذك ــل فيه ــي عم ــف الت ــي الصح ــزب ف ــد الح ــا يفي ــديده م ــة، بتس ــه الدائم ــراً بحركت ــاً كثي ــت معجب كن
“الشــمس”، “صــدى لبنــان” وغيرهمــا.

كان كلمــا حضــر الــى بيــروت يتصــل بــي ونلتقــي، هاجســنا الحــزب وكل مــا يواجهــه علــى صعيــد الماحقــات 
ــجون. والس

ــة الاجتماعيــة ولا الحنكــة فــي  ــه الحزبــي، لا تعــوزه الثقافــة القومي لــم اعرفــه مــرة واحــدة متراجعــاً عــن عمل
ــن. ــن الصحافيي ــف م ــع لفي ــات م ــع بصداق ــاً وكان يتمت ــاً ملبي ــراف، دائم ــف الأط ــع مختل ــي م التعاط
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لــم أكــن علــى بيّنــة مــن وضعــه العائلــي الــى ان توليــت مســؤولية عميــد شــؤون عبــر الحــدود، فتعرفــت الــى 
ــور  ــق الدكت ــر الرفي ــه الآخ ــى ابن ــت ال ــم تعرف ــه، ث ــي بثقافت ــا، فلفتن ــي الماني ــرجون ف ــور س ــق الدكت ــه الرفي ابن
ــة  ــه العربي ــه الرائــع ولغت ــرة تجلــى فيهــا بإلقائ ــر مــن مــرة فــي خطــب كثي ــه أكث هنيبعــل وقــد اســتمعت إلي

الافتــة.
ــل  ــز يحت ــق فاي ــي الرفي ــك بق ــع ذل ــان، م ــت بلبن ــي عصف ــة الت ــرب الداخلي ــبب الح ــل بس ــن التواص ــا ع انقطعن
الكثيــر مــن مشــاعر الصداقــة والاخــوة أســأل عنــه ويســأل عنــي الــى ان تمكنــت بعــد مضــي ســنوات ان أزوره 

فــي بيتــه فلفتنــي ثقافــة وحضــور الفاضلــة زوجتــه فكانــت جلســة ولا أحلــى.
بوفاة الرفيق فايز نخسر رفيقاً مناضاً حفر جذوره في بلدته فيع وفي كل مكان تواجد فيه.

ــم  ــد تعمي ــة ونعي ــتان النهض ــن بس ــنديانة م ــى س ــق عل ــزن العمي ــاركها الح ــه وأش ــه بنعي ــى عائلت ــم ال انض
مرويــات مــن تاريخنــا كانــت وردت مــن الرفيــق فايــز كــرم، وعممناهــا 

مرويات من تاريخنا

ــوارعها،  ــي ش ــكّعُ ف ــروت أتس ــت بي ــرة... جئ ــلة الخاس ــة الفاش ــة الانقابي ــد المحاول ــان، بع ــك الزم ــي ذل “ ف
ــزنُ  ــن والح ــار الآخري ــبُ أخب ــه... أكت ــي حين ــادرة ف ــاء الص ــا ووكالات الأنب ــا ومجاّته ــض صُحفه ــي بع ــلُ ف أعم
يعصرنــي، وألــم الانكســار يؤرقنــي، علــى أمّتــي ســورية التــي راح الأعــداء يمزّقــون شــرائع العدالــة فــي قصــورِ 

بيــروت ومخافــرِ أمنِهــا. ومــن الخــارج، فــي أصقــاع الدّنيــا، يهــود يتوافــدون إلــى فلســطين.

أضحــى شــارع الحمــراء ملتقــى المشــرّدين مــن حــزب ســعادة العظيــم. مقهــى “النيغريســكو” الــذي يشــرف 
عليــه الاميــن داوود بــاز، ابــن إغميــد- الشــوف، احتَضَنَنــا. وتحــت شــجرة “الغاردينيــا” جلســنا نقــرأ تاريخنــا...، 
ــرّدين  ــال، المش ــاء الرج ــن الرفق ــه م ــت أنّ ــة، أدرك ــاه بالتّحيّ ــع يمن ــور )2(. رف ــادل الأع ــق ع ــت الرفي ــا التقي هن
مــن وحداتهــم الحزبيــة بســبب موجــة الاعتقــالات. خاطَبنــا هَمْسًــا... فحيّــاهُ الرفيــق جبــران ديــاب )3( شــقيق 
الشــهيد عقــل وصديــق الرفيــق الشــهيد حنــا عيــد اللذيــن استشــهدا ســنة )1958( فــي عدبــل- عــكار دفاعــاً 
ــت  ــي اندلع ــة الت ــرب الدامي ــان الح ــروت إبّ ــي بي ــى ف ــة قض ــاب القوميّ ــة دي ــن عائل ــران م ــزب. جب ــط الح ــن خ ع
ــق  ــب )4( والرفي ــوان الغري ــق أنط ــك الرفي ــاً. ضح ــة عالي ــك بالتحيّ ــع يمين ــادل: ارف ــق ع ــال الرفي ــنة 1975. ق س
ســمير أبــي ناصيــف )5( الــذي كان ينادينــي ب”ديمــوزي”، والرفيــق ميشــال تــركي )6( الــذي قــدّم لحضــرة الزعيــم 

قطعــة قمــاش مــن مصنعــه فــي بيــت شــباب كهديّــة. 

فــي مقهــى “النيغريســكو” كان يتحلّــق حــول طاولتنــا يوميــا رفقــاء يأتــون مــن مختلــف أنحــاء لبنان، يشــربون 
القهــوة وتتكــدّس الفواتيــر تحــت المنفضــة المــلأى برماد الســجائر.

ــرة  ــع لي ــا رب ــات، ثمنه ــي صفح ــدر بثمان ــت تص ــار”، كان ــدة “النه ــط جري ــاً، يتأب ــور يوم ــادل الأع ــق ع ــاء الرفي ج
لبنانيــة، مكاتبُهــا فــي أول شــارع الحمــراء بعــد أن انتقلــت مــن ســوق الطويلــة.

مــن عناويــن الجريــدة وأخبارهــا... ينطلــق الحــوار بيننــا فنعيــد نقاشــاتنا اليوميّــة عــن الســجناء والمحاكمــات، 
والرفقــاء، والاعتقــالات والشــهداء... عــن الحــزب، عــن الانكســار. كان الرفيــق عــادل ينتفــض غاضبــا ويلعــن 

المقصّريــن، فيجيبــه أحــد الرفقــاء: “هــل نســيت مــا يفعلــه الجــاد أبــو أحمــد بالقوميّيــن؟”
ــس  ــاب الرئي ــد انتخ ــلخ” بع ــة “المس ــي محلّ ــات ف ــدّة رصاص ــلّحٌ بع ــيحيّ أرداه مس ــاّد مس ــد”)7( ج ــو أحم “أب

ســليمان فرنجيــة ســنة 1970.

فــي مقهــى “النيغريســكو” اجتمعــت كلّ الديانــات الســماويّة، جمعَهــا القوميّــون الاجتماعيّــون وهــم مــن 
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ــة  ــود غزال ــن )8(، محم ــد حس ــف، محم ــي ناصي ــمير أب ــاب، س ــران دي ــب، جب ــوان الغري ــف: أنط ــف الطّوائ مختل
ــن  ــذي كان م ــا زودو)9( الّ ــاز، لوق ــي، داوود ب ــري حامات ــوري، هن ــال فاخ ــغرة(، جم ــي مش ــم ف ــن المقي )الامي
ــي  ــاء ف ــماء الرفق ــر أس ــات لذك ــع الصفح ــا تتس ــات، ف ــل المئ ــرات ب ــرات العش ــراق... والعش ــوريّي الع آش

ــة. ــذه العجال ه

ــغل  ــه الش ــي، إنّ ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــن الح ــا ع ــوم دورته ــدور كلّ ي ــور وت ــت تتمح ــث كان الأحادي
ــال. ــدنَ الرج ــه تعَق ــم مبادئ ــن مفاهي ــاغل، وم الش

الرفيــق لوقــا زودو كتــب مقالــة تنــاول فيهــا أصــل الشّــاه البهلــوي، ملــك الملــوك وربّ الأربــاب، فادّعــت 
ــراء  ــة حم ــرة لبناني ــوْكَر” لي ــه، “فسَ ــروت، وحكمت ــي بي ــات ف ــة المطبوع ــام محكم ــة أم ــفارة الايرانيّ ــه الس علي

وأرســلها إلــى الشّــاه قبــل خلعــه.

الرفيــق عــادل الأعــور أصــدر كتابــاً بعنــوان “هــذا جســدي فكلــوه”، “فهــاش” عليــه مدّعــو الألوهــة وحــرّاس 
النبــوّة، كفّــروه، اعتقلــوه، ضربــوه، لكنّــه لــم يمــت. حكمــوه بســتّ ســنوات ســجن، قضــى منهــا ســتّة أشــهر 
وخــرج مــن السّــجن مريضــا، معطوبــا، منهــارَ الأعصــاب، موصوفــا بالجنــون، لــم يســتطع أحــد فــي هــذا العالم 
أن يــردّ لــه المكافــأة... ظــلّ يهتــف: تحيــا ســورية ويحيــا ســعاده، ذنبــه الوحيــد أنــه درزي وعنــوان كتابــه كامٌ 

للســيّد المســيح..

مشــينا مــرّة نتســكّع فــي شــارع الحمــراء، التقينــا بعــادل ينــزل مــن مبنــى جريــدة “النهــار” ويحمــل عــددًا مــن 
الصحيفــة كُتــب فيــه تحقيــق عــن الغجــر، تناقشــنا فــي هــذا الموضــوع لأيّــام وجلســات طــوال... كان يضحــك 

عندمــا لا يعجبــه الــرأي الآخــر.
ــدة  ــن بل ــذي كان كاه ــوري”، ال ــى الخ ــوري “موس ــه: إنّ الخ ــت ل ــر، قل ــن الغج ــرة ع ــة قصي ــى قصّ ــه عل أطلعت
فيــع، أســتحصل لزمــرةٍ مــن الغجــر علــى هويّــات )جنّسَــهم( فقالــوا لــه: لقــد أصبــح لنــا إرث فــي مشــاع فيــع 
ــة وانتخبــت عــام 1953 مرشّــح الحــزب السّــوري القومــي الاجتماعــي الدكتــور  - الكــورة. كبــرت الزّمــرة الغجريّ
عبــد الله ســعادة، وهتفــوا باســمه مردّديــن “ســعاده ســعاده يــا قهّــار الأعــادي”. ولكنّهــم أصبحــوا اليــوم 
تجّــار سياســةٍ يعتمــدون أســلوب البيــع والشــراء، فمَــن يدفــع لهــم أكثــر ينتخبونــه، ولا علــمَ لنــا فــي أيّ أرضٍ 

يضربــون خيامَهــم!

“شمّي يديك يا سوريا”

إنــه عنــوان مقالــة كتبهــا الأميــن محمــد البعلبــي منــذ 58 ســنة، ونشــرت الكلمــة فــي جريــدة “البنــاء” التــي 
صــدرت بصفحتيــن تنعــي الشــهيد غســان جديــد، المقــدم البطــل الــذي اغتالــه عميــل مخابــرات عبــد الحميــد 
الســراج بشــارع الســادات بــرأس بيــروت، وقــد تزيّــا بــزيّ “بيّــاع مكانــس”، لكــنّ الرفيــق جــورج خــوري طــارده 

وقتلــه )10(.
أقيــم للشــهيد غسّــان مأتــم حاشــد لــم تشــهد لــه بيــروت مثيــا. امتــدت صفــوف القومييــن مــن مستشــفى 
الجامعــة الاميركيــة إلــى جبّانــة الباشــورة فــي البســطة التحتــا. وألقــى رئيــس الحــزب الأميــن أســد الأشــقر 
كلمــة الحــزب، التــي كان مطلعهــا الآيــة الكريمــة: “ لا تحســبنّ الذيــن قتلــوا فــي ســبيل الله أمواتــاً، بــل أحيــاء 

عنــد ربهــم يرزقــون”.
تميّــز الحشــد المشــارك فــي التشــييع بالانضبــاط وكتبــت عنــه الصحــف، وذكــرت جريــدة “النــاس”)11( أن “70 
ألفًــا يشــيّعون غســان جديــد”. وكان لافتًــا الصّفــوف النســائيّة، وفــي مقدّمهــا الرفيقــة وجيهــة الأيوبــي )12( 
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ـــــــ الكــورة، يحملــنَ إكليــا من  ــــــــ الكــورة، والرفيقــة ســعاد وهبــة)13( مــن بلــدة قلحــات ـ مــن بلــدة عفصديــق ـ
الزهــر تقدمــة منفذيــة الكــورة.

ــر  ــي بح ــت ف ــازة أقيم ــم الجن ــام 1957، ومراس ــباط ع ــن ش ــر م ــع عش ــخ التاس ــذت بتاري ــال نفّ ــة الاغتي جريم
ــب... ــن التغيّ ــا م ــدّ لن ــكان لا ب ــة، ف ــي المدرس ــن ف ــبوع، ونح الأس

ــادر فــي دده الكــورة، وعلــى رأســنا الرفيــق الأســتاذ  ــا فــي معهــد ن ــا حفنــة مــن الرفقــاء، طاب شــاركنا، وكنّ
هنيبعــل عطيــة )14(. أمّــا الطــاب فهــم: رجــا عبّــود، ورجــا صقــر مــن بلــدة بطــرام، فايــز ســعد وخليــل 

ــع. ــن في ــا م ــات، وأن ــن قلح ــر م ــى نص ــدة دده، ضح ــن بل ــواتي م البش
عدنــا الــى المدرســة يــوم الاثنيــن، فوجدنــا مذكــرة تقضــي بطردنــا لمــدة ثاثــة أيــام بحجــة أننــا تغيّبنــا الأســبوع 

الــذي مضــى بــدون عــذر شــرعي.

الرفيــق الاســتاذ هنيبعــل عطيــة، لــم يتحمّــل المســاءلة، فغــادر معهــد نــادر ولــم يعــد. أمّــا نحــن، الطــاب، 
فكنــا مجبريــن علــى متابعــة الدراســة، وهنــا اكتشــفنا لمــاذا لــم يجــدد بعــض الاســاتذة مــن الســنة الماضيــة 
تعاقدهــم مــع ادارة المعهــد... كانــوا قومييــن: نذيــر عظمــة، ميشــال طحــان )15(، عفيــف خــوري)16(، عيســى 

بندقــي)17(. وكان الطــاب قــد حفظــوا معظــم قصائــد ديــوان “جرّحــوا حتــى القمــر” لنذيــر عظمــة.

لــم يتمكّــن جميــع الطــاب القومييــن فــي الكــورة مــن المشــاركة بمأتــم الشــهيد غســان جديــد، علــى الرّغــم 
ــى  ــاب إل ــى الذه ــر عل ــوم، أُجب ــع الي ــدة في ــن بل ــدر، كاه ــس حي ــق لوي ــر أن الرفي ــة. أذك ــم الجديّ ــن محاولاته م
مدرســته فــي أميــون، فقــام بافتعــال مشــكلة مــع الطالــب الشــيوعي “إميــل شــاهين”. فاتــى إليــه وطلــب 
ــى  ــه عل ــده وصفع ــفّ ي ــي ك ــخ ف ــس إلا أن نف ــق لوي ــن الرفي ــا كان م ــك، فم ــض ذل ــاهين رف ــنّ ش ــه، لك نزال
ــر  ــان. إلا أن مدي ــهيد غسّ ــم الشّ ــاركة بمأت ــب للمش ــت فيذه ــى البي ــرد إل ــل أن يُط ــن أج ــك م ــه. كلّ ذل وجه
المدرســة عاقــب الاثنيــن فأوقفهمــا إلــى الحائــط طيلــة النّهــار ليحفظــا مئــة بيــت مــن الشــعر بالفرنســية.
واليــوم، وبعــد ســنين، وبعــد أن ســيّمَ الرفيــق لويــس حيــدر كاهنــاً علــى بلــدة فيــع باســم “أبونــا ســمعان”، 
أُرســلُ كلّ ســنة، فــي الثامــن مــن تمّــوز، القرابيــن إلــى الكنيســة، عــن راحــة نفــس الزعيــم الخالــد، وشــهداء 

الحــزب الأبــرار، فيصلّــي لأجلهــم “أبونــا ســمعان” بفــرح وســرور كبيريــن.

ــا  ــع، فتذكرن ــي في ــي ف ــي منزل ــي ف ــات وزارن ــه قلح ــى بلدت ــف إل ــذا الصي ــاد ه ــر، ع ــى نص ــور ضح ــق الدكت الرفي
الماضــي، وقــال إنّــه دعــا الأميــن الدكتــور نذيــر عظمــة عندمــا كان فــي أميــركا لالقــاء محاضــرة فــي الجامعــة 
التــي يــدرّس فيهــا، فلبّــى الدعــوة. وبعــد المحاضرة فتحت الســلطات تحقيقــاً... وتبيّــن أنّ “الواشــي” كورانيّ، 
وقــد أخطــأ باعطــاء الاســم للســلطات فقــال إنّــه: جــال العظــم. وهكــذا خــاب ظنّــه وبــدا كاذبــا. والغريــب 
أن هــذا الواشــي قــد ترشّــح للمقعــد الانتخابــي فــي دورة ســابقة... وجــاء يســتجدي القومييــن ويــزور بعــض 

منازلهــم فــي جولاتــه الانتخابيّــة... فيــا عجبــا لــكلّ هــذا الغــدر  

لجنة تاريخ الحزب                         
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كلمة فصل

“إسرائيل”: ثلاث ضربات على الرأس
د. نسيم الحلبي 

لــم تعــد الامــور كمــا كانــت بالنســبة الــى “اســرائيل “فــي عاقتهــا بالعالــم شــعوبا وحكومــات، وصــورة 
الضحيــة التــي روجتهــا عــن نفســها طــوال 76 عامــا مســتغلة عقــدة الشــعور بالذنــب الاوروبيــة تجــاه اليهــود 
بــدأت تتشــظى امــام صــور الاجــرام الــذي تمارســه ضــد الشــعب الفلســطيني فــي غــزة وفــي الضفــة الغربيــة 

وداخــل اراضــي فلســطين المحتلــة منــذ العــام 1948.

ضربــة علــى الــرأس توجــع فكيــف بثــاث ضربــات متتاليــة: تصويــت الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة علــى 
قبــول عضويــة فلســطين دولــة كاملــة الاوصــاف فــي الامــم المتحــدة بأغلبيــة كبيــرة بلغــت 143 دولــة مــن 
اصــل 194 رغــم ضغــوط الولايــات المتحــدة، ثــم اعــان اســبانيا والنــروج وايرلنــدا انهــا تريــد الاعتــراف بدولــة 

فلســطين المســتقلة وتوجــه دول اخــرى فــي القــارة الاوروبيــة والعالــم اجمــع الــى الاعتــراف ذاتــه. 

ــدم  ــه ق ــان ان ــم خ ــا كري ــام فيه ــي الع ــن المدع ــي أعل ــة الت ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــت م ــة أت ــة الثاني الضرب
طلبــات الــى المحكمــة لاســتصدار قــرارات باعتقــال رئيــس وزراء العــدو الاســرائيلي بنياميــن نتنياهــو ووزيــر 
حربــه يــوآف غالنــت وقــادة فــي “حمــاس”. خــان تحــدث بصراحــة ان نتنياهــو وغالانــت يتحمــان بصــورة 
مباشــرة المســؤولية عــن جرائــم ضــد الانســانية، وان “إســرائيل” حرمــت بشــكل ممنهــج فلســطينيين مــن 

ــزة. ــي غ ــطينيين ف ــع الفلس ــبب بتجوي ــي التس ــتركان ف ــره مش ــو ووزي ــاة وان نتنياه ــيات الحي اساس

جــن جنــون نتنياهــو ويمينــه المتطــرف المكــون مــن الثاثــي يتســلئيل ســمونريتش وايتمــار بــن غفيــر 
وغالانــت وهــددوا بمقاضــاة المحكمــة الجنائيــة بعدمــا كان ســبقهم 15 ســيناتورا اميركيــا مــن الجمهورييــن 
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بتوجيــه تهديــدات مباشــرة الــى خــان لثنيــه عــن تقديــم طلباته مــن دون أن يفلحــوا. وفيمــا كان نتنياهــو يعلن 
تحديــه للمحكمــة الجنائيــة، كان ربيبــه المتلــون الرئيــس الاميــركي جــو بايــدن يزايــد عليه فــي “حبه” “لإســرائيل” 
ــاص، وان  ــت ذات اختص ــة ليس ــرا ان المحكم ــزة معتب ــى غ ــية عل ــا الوحش ــا ولحربه ــل لمواقفه ــه الكام وتبني

ليــس هنــاك تكافــؤ بيــن مــا تفعلــه “اســرائيل “ومــا فعلتــه “حمــاس”. 

وفــي موقــف مغايــر للمواقــف الدوليــة، الرســمية والشــعبية، حتــى فــي اميــركا، رأى بايــدن المترنح فــي حملته 
ــا  ــطينيين وان م ــن الفلس ــة المدنيي ــعها لحماي ــا بوس ــل م ــد ان تفع ــرائيل “تري ــية ان “اس ــة الرئاس الانتخابي

يحــدث فــي غــزة ليــس ابــادة “ونحــن نقــف دائمــا مــع اســرائيل”.

الضربــة الثانيــة سياســية بامتيــاز، لكــن توقيتهــا يعكــس تبرمــا دوليــا مــن “اســرائيل “واصرارهــا علــى 
سياســتها العنصريــة الرافضــة حتــى لوجــود شــعب فلســطيني. لقــد بــدأ العالــم يــدرك خطــاه الاول. فتــح 
الاجــرام الاســرائيلي المعولــم الملفــات التــي كانــت مقفلــة فــي الغــرب وبــدات الحقائــق تتكشــف. لــم يعــد 
الاعــام العالمــي صنعــة صهيونيــة مســيطرة. مفهــوم القريــة الكونيــة الــذي أطلقــه عالــم الاجتمــاع الكنــدي 
مارشــال ماكلوهــان فــي ســتينات القــرن الماضــي تجلــى بوضــوح. العالم كله بــات يعــرف اليوم ان “اســرائيل 
ــه  ــي أرض ــذر ف ــعب متج ــل ش ــا مح ــعبا غريب ــت ش ــا احل ــري وأنه ــل العنص ــى الفص ــوم عل ــة تق ــة عنصري “دول
منــذ آلاف الســنين، وان الغــرب ارتكــب خطيئــة قاتلــة بحــق شــعب مســالم تفــوق بكثيــر مــا يعتبــره خطيئــة 
ارتكبهــا النازيــون الالمــان بحــق اليهــود. ربمــا تحــاول دول العالــم اليــوم التكفيــر عــن عقــدة ذنــب معاكســة، 

عقــدة ذنــب تجــاه الشــعب الفلســطيني المكلــوم.

الضربــة الثالثــة كانــت أمــر محكمــة العــدل الدوليــة “ لإســرائيل” بالوقــف الفــوري لعملياتهــا فــي رفــح، وهــو 
ــا  ــن حاميته ــة م ــة مدعوم ــة المحكم ــورا بمهاجم ــي ردت ف ــرائيل” الت ــي “إس ــف  ف ــل  عني ــه  رد فع ــا كان ل م

ــة. الاميركي

الضربــات الثــاث أصابــت دولــة العــدو وقادتهــا العنصرييــن بهســتيريا لفظيــة وعمليــة، فخــرج نتنياهــو 
واركان حربــه بمــن فيهــم بنــي غانتــس الــذي كان حتــى وقــت قريــب يناكــف نتنياهــو فــي طريقــة ادارتــه 

ــق. ــن دون أف ــا م ــي يراه ــزة الت ــى غ ــرب عل للح
ــا  ــدة مضيه ــا ومؤك ــة قبوله ــة رافض ــة الدولي ــية والقضائي ــات السياس ــى التوجه ــرائيل “عل ــار ردت “اس بالن
فــي الحــرب علــى جبهــة غــزة وعلــى جبهــة لبنــان “ التــي أصبحــت خططهــا التفصيليــة جاهــزة” وتنتظــر الاوامــر 

فقــط.

لكــن ربمــا كان علــى “اســرائيل “ان تتــروى بحســب محلليــن غربييــن، فهــي الآن عليهــا ان تواجــه مســؤول 
السياســة الدوليــة والامــن فــي الاتحــاد الاوروبــي جوزيبــي بوريــل ورئيــس الــوزراء الاســباني بيــدرو سانشــيز 
ــن  ــر ع ــدر ام ــو اذا ص ــتعتقل نتنياه ــاده س ــن ان ب ــذي أعل ــولتس ال ــي اولاف ش ــار الالمان ــا المستش وقريب

محكمــة الجنايــات.
ــة  ــرار محكم ــا وان ق ــص منه ــدول تتمل ــذ وان ال ــهلة التنفي ــت س ــة ليس ــم الدولي ــرارات المحاك ــح ان ق صحي
العــدل يحتــاج الــى مجلــس الامــن لفــرض تنفيــذه بالقــوة، الا ان القــوة المعنويــة للقــرارات الدوليــة فائقــة 

ــعوب. ــات والش ــام الحكوم ــة أم ــا الدولي ــن عزلته ــد م ــا وتزي ــرائيل “وداعميه ــري “اس ــا تع ــة لأنه الاهمي

كلمة فصل


